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العصدية داؤنا الموروث 


كنا ستة فى أحد مالس القظار السريع الساعد إلى 
القاعية وكات غريبة” الغرائب أن يجتمع فى هذا الجلس 
الطاز الغا ثلاثةا ينتَسههون إلى ثلاثة أحزاب سياسية » واثناف 
ينمل كل سنهها إلا فرقة دينية ؟ وكنت أن وحدى الستقل 
فيا نی وبين الله والناس . وكان ما ليس "بد منه أن يتراى 
بهم الحديث إلى ذكر ما بشغل الحواطر مرك شؤون الاين 
والسياسة والحرب ؛ فسكان لسكل منهم هوى لا يتابمه هوى » 
ورأى لا يشايمه رأى »'حتى انقلب الحديث اللطيف جدلاً خاب 
لا حيلة فيه إلا للإشارة المنيفة والحنجرة الملبة 

حينئذ ابتامت لسانی ودخات فى نقسى وتركت هذه الأفواه 
يقذف بمضما فى وجه بعض ؟ ثم أخذت أفكر فى هذه السداءات 
التى عرقت السكلمة وفرقت الدبن » وجملت يمضنا يبنى وبعشنا 
هدم 6 وأحدنا يسوق والآخر يموق» فل أجد لها مصدراً تشتق 
منه إلا المسبية ! 

تصورت فى هذا ا جتمع السغير » سورة ذلك الجتمع الكبير» 
دحب ت كيف يتسنى فى هذا المع الشنيت أن يتغاهم لسان ولسان» 
ويتآلف قاب وقلب » وتتعاون يد ويد » حتى يجوز أن تلج 
من أحاده قوة » وأن تنشأ من آحاده أمة ! 
































ا ار اة 





الفرد فى نفسه هو كل الناس » وشيثه فى عينه هو كل 
شیء» ورأيه فى عقله هوكل رأى ؛ وذلك داء موروث من أدواء 
المصبية التى أفسدت كيان المرب وأوهنت بناء الإسلام يما 
بلازمها من حب الاستثثار وشهوة الرياسة 





ارول قا اسع ا رسو ا 
والأنسار تقول : متا أمير ومک ل 6 سلطها الشيطان 
على الملافة فانقسم المرب إلى هائمية وأموية » ثم إلى قيسية 
وعنية » ثم إلى علوية وعباسية » ثم إلى عربية وشعوبية . 
وأغراها بالدبن فانشمب السدون إلى اثنتسين وسبمين فرقة » 
تنقاطع بالشلال ء وتتمادى فى الباطل » وتزعم كل فرقة ألما هى 
وحدها الناجية ! ولو كاك محزب المرب وتشعب السلين 
لمبادى' تصلح الدنيا وتمز ابن » لكان ذلك أخلق يمن جعلمم 
الله أمة وسطا » ينون بال واليوم الآ خر » ويأمس ون اعروق » 
وينهون عن النكر » ويسارءون فى اخيرات ؛ ولكهم اختلقوا 
تمسباً لانفس أو الجنس أو الرأى » توهلا البلواع هكم 
أو خضوع الحم أو فتون العامة 

وحب الراسة وشهوة الك ها شر أدواء المصبية وبال 
وأشدها اسةفحالاً فى الشر ق القديم والحديث. ولو ذهبت نستقرى 
عوامل الشةاق والانشقاق بين المرب فى جميع الأطوار والأقطار 
لا عدوت ما ركب فى طباعنا من حب الظهور» ورغبة التفرد» 
ورذيلة الحسد 

إذا جاء الأمة خير لا نصيب لى منه.ولا سلطان لى عليه » 
جملته شر يستمان على درثه ببدّع تنسم بسمة الدين » وخدّع 
تنستر بستار الوطن . دإذا مضت فى الأمة جاعة للارسلاح 
ول يكن لى موضع الرياسة فيها ولا مرجع الفائدة منهاء سمت 
وها الريب وأطر'ت فوقها الغلنون» حتى يستوحش من ناحيتم| 
الناس فتفشل 

تنازع زعمان عظمان من زعمائنا على الرياسة أو ما يشبه 
الرياسة » فقسم الأمة بتزاعهما قسمين متمارسشين الكل مهما 
آراؤه وحججه ومبرراته ؛ وكاد يدخل على الناس أن هناك 
مذهبين فى سياسة البإ : أحدها يصل والآخر ينقطع ! وكان 









مبعث الأعس كله عصبية الرأى وشهوة الرياسة . 

واجتمع أعضاء علس الإدارة لجمية الملمين فى ينداد بوم 
أنشثت لينتخبوا من ينهم رئيس فلم يفز أحد من الثلانة عش 
عضوا إلا بصوت واحد ! ذلك لأرن كل عضو مهم أراد 
أن يكون الرئيس فانتخب نفسه 1 

oo. 

أحزابنا السياسية وجاعاننا افدينية أساء وأزياء لا جد 
وراءها مسعى يتميز من مسعى » ولا جما يختاف عن جسم . 
وإن طالب الثقافة ليستطيع أن بذ كر لك فى يسر ووضوح جلة 
الفروق فى الوسائل والغايات بين اليسوعية والاسونية والشيوعية 
والنازية والفاشية » أو بين حزب وحزب من الأحزاب البرلانية 
فى جيع البلاد الدستورية ؛ ولكنى أمحدى أستاذ ال جاممة أن 
يذكرلى فرت أو شبه فرق بين الوفديين والسمدبين والدستوديين 
والستقلين والرطنيين والشمبيين والاتحادبين » أو بين الشبان 
السلمين » والإخوان السادين'» والأخوة الإسلامية ؛ والمداية 
الإسلامية ‏ وشباي الإسلام » ود الإسلام » ومن لا ل لى به 
من لاد اماتا ولان سألهم ماذا ينمهم أن يشموا الشقات 
وبوحدوا الكلمة ويحددوا الثاية ما داموا إخوة فى الوطن 
أو الله ليق وآن” کل حزب منهم : ما يمنمنا إلا أن يكو لخيرنا 
زعامة الأمة ورياسة المكومة . ولو سمحت المصبية الآثمة 
أن يكون للتحزبين غاية غير هانين لأمكن الوفاق وسالت 
الوحدة ؛ ولكن المصبية هى دالا الوروث لا يحسمه عنا 
إلا طبابه الذى اجه به الله ورسوله : عو الفروق بالحرية 
والشورى » وشفاء السدور بالأخوة والساواة ؛ ورفع النفوس 
بالإيثار والتضحية ! 

ونومثذ يحيا فينا الشمير الاجماعى فتممل مؤوسين 
ويهولين » أسدق ما كنا نممل رؤساء وناببين » فتخلص 
للأمة كا مخلص للأسرة » ونحب لمامة الناس ما حب الخاصة 
النفس ء وتخرج من حدود المصبية إلى آثاق الوطنية سالكين 
سبيل القانون إلىغاية المقء كا ولك هذا القطار مراظه الستقم 
إلى غايته الملومة ! 

ازاب 


ازساة ۱ 





الأدب العربى الحديث 


ادون از ى مارك 
oe‏ 

کان من توفيق الله تباركت' أسماؤه  !‏ أن ألتفت 
إلى الأدب المربى فى السودان » فقد تلقيت وتلسى الأستاذ 
الزيات رسائل كثيرة تشهد بأن ذلك الالتفات ضاف هوى 
فى أذئدة أهل الذيرة على الأدب فى ذلك القطر الشقيق 

ومن الحديث الماد أن أقول : إن الصربين والسودانيين 
إخوة » ولكن يحب أن نعترف صراحة بأننا فرتظنا فى حق 
تلك الأخوكة » فل نود لماكل ما يجب من التمهد والرعاية » 
وم نبذل فى بول إغلرازها جهدا يستدق التسجيل 

وبزبد فى الأسف على ما وقع من التفربط أن الب بأشقنائنا 
فى مصر الجنوبيسة لم يكن يكلثنا عتتا لر أردئاه » فالسودان 
قريب » وجوه مقبول فى أ كثر النميول ٤‏ والايال بأهله 
يفتح أمام قلوبنا 68 جديدة من المانى_الأدبية والروجية » 
لام يغارون على المروية غيرة لا يعرف سدقها إلا من عرف 
بعض رجاحم الأعاد » ولام حفظوا عهد الإسلام فى أوقات 
قل" فما الؤمن السادق والرشد الأمين 

ومن ال كد أن السودان تادر" على الشاركة ا جدية فى إحياء 
الأدب العربى » فلأهله الأماجد ماضر عيد فى خدمة اللثة المربية 
وإن جهله الأ كثرون » ولشبانه فى هذا المهد مظامح وآمال » 
وقد يقدرون بعد قليل على الظفر جنازل أدبية يصل صداها إلى 
جيع الاسماع بالبلاد المربية 

فى السودان تملع شديد إلى الاستفادة من تقنم العلوم 
والآداب فى المصر الحديث » ولهذا التطاع سناد" مما ورث أهله 
من معارف المرب القدماء . وإن دام هذا الحال وسيدوم » فان 
يمضى إلاذمن قلیل حتى يصبح للخرطوم وأم درمان مكان” بين 
المواصم التى محمل مشاعل الثقافة العربية من أمثال : القاهرة 
والقدس ودمشق وبيروت وبغداد .. 

أغلب أهل السودان من أرومة عربية » فغيرسهم على المروبة 


غيرة طبيمية . يضاف إلى ذلك مقامهم فى بقاع توسف عند القصد 
فى الوصف ينها الشؤون الذى تذرف ماء النيل » وه وأ كواب 
من انگ الذاب 

كان من المطأ البتين أن نترك أ التفتكير فى السودان 
لرجال السياسة » وم قوم" لا يلتفتون س حين يلتفتوث | = 
لير الانفاقات والماهدات » ولا يذكرون إلا أن السودان جزاه 
من مصر تبرض اعاب قد تزول بعد زمن قصير أو طويل ٠‏ 

والأمة التى تمتمد على ساسا فى « جيع » الشؤون » غير 
جدبرة بثبرف الاستقلال 

بيجب على رجال الأدب أن يعرقوا واجبهم حو السودان » 
السودان المربى » بض النظر عن صفته الصرية » فن التقصير 
الدمم أن ننسى أن السودان من موائل المزوبة » حين نتحدث 
عن ؛ المغرب والين والحجاز وفاسطين وسورية ولبتان والءراق 

ولعب الذى أوجهه إلى أدباء مصر » أوجهه إلى إخوانهم 
بسائر الأقطار المربية » فقد كان يحب على إخواننا فى الشرق 
المربى أن أبكروا اہم فى السودان » فا خلا رأس ادیب 
بعر الجذوببة من شُواغلٌ نببلة تصل عقله وروحه بأقياس المروية 
فى هذا .ازمان ؛ وإن امت" من أفق سحيق كالآفق الذى اشع“ 
منه إوارق المروبة بين الهاجرين فى أمريكا الجدوبية 

أليس من الءقوق أن يجهل بمض أبناء المرب أخبارالسودان » 
م أن السودان يمرف من آخبارم کل شىء 

مسر فرصة من فرص الجاذبية » وهى مكاننها الملبية » 
وللحجاز فرسة أعظم » لأنه وطن الحرمين الشربفين » والشام 
معهد ملك بنى أمية » والمراق معهد ملك بنى المباس ء فا ذا بتق 
لاسودان حتى م به المرب والسلمون ؟ 

بق لاسودان حق شزيف نبيل : هو تفرده بالسدق الأسيل؟ 
فا تمب العرب ولا تعب السلمون فى توطيد ساطا م الأدبى 
والروحى فى البلاد التى يتبع فبها النيل » وا ضدق السودان 
للعروبة والإسلام بلا دعوة ولا دعاة كاله أبى أن يتلق وحى 
الحداية عن أحد من الوسظاء 

السودان العربى حصن حصين ء والسودان السلم كاز ين » 
ولوصدق جيع المرب والسلبين كا سدق السودان محفت بليقنا 





1Y‏ ازساة 


بالموارج على المروبة والإسلام فى بلاد لم يحفظ فها مجد الآباء 
غير أفراد لا بزيدون عن مثة مليون » مع أن دى المروية 
والإسلام كان وسل إلى مثات اللايين 

قيل إن أهل السوداف وسل عددثم إلى تمانية ملايين من 
النفوس » وأقول إنه ثبت عندى أن أهل السودان وصل عددم 
إلى مانبة ملابين من القلوب » فافى عرب السودان رجل بدون 
قلب » ولا جاز عند أهل السودان أن يكون الصديق ملكا 
فى الحضر وشيطانا فى الثيب » وإنما السودانى عدو أو صديق» 
لأنه يكره المتل والمداع » إلا أن يكون دخيلاً فى الاننساب إلى 
تلك البلاد ! 

نصحنى أحد الاسدقاء بأن أحافظ على السلوات حين أزور 
السودان » لأن أهل لا يحترهون غير من يحافظ على السلوات 

فتى أزور السودان لأعرف المدلول لكامة الفجر وكلة 
الشفق ؟ 

کان أبى رمه الله يوقظانى من النوم لأزدى سلاة البح 
قبل الشروق » وقد مات أبى » مع الأسب لوجع بإ ببق لي 
صديق يذكرق بأوقات الساوات 

فا سعد السرى القيم بالمودان » لان الجو هناك يقهره 
على سراعاة النوائل قبل أن يقهره على مراعاذ الفرائش ! 

السودان السودان » السودان لملم + السودان المربى » 
السودان السرى » وتلك أواصر لاينكرها إلا جحود” أو جهول“ 

إن الذين غليونا ام السياسة لا يستطيعون أن يغلبونا 
اسم الوجدان » فتى نمرف قيمة ما خصصنا به من القدرة على 
الغلفر بثقة الأرواح والقلوب ؟ 

مسر غنية بالمواطف » ولكنها لا مرف كيف تنتفع بذلك 
الننى الجيل 

مسر الى عذبت زعساءها وف تذكّرثم بواجهم نحو 
السودان لم تقهر واحدا منهم على زيارة السودان 

أليس من اليب أن يشهد التاريخ أن السودان لم زره 
مصعلنی كامل ولا سعد زغلول ؟ 

إن الشيخ مد عبده زار السودان وهو موقوذ عرض 
الس رطان » فسكانت تلك الزيارة آية على أنه يعرف معنى الاستشهاد 





فى سبل الوطن الالى » ود عبده هو مد عبده » فتى جود 
بعثله الزمان ؟! 

أنا أرجو أدباء مصر أن ينسوا الجدل السيامى حول كز 
مصر فى السودان بمد أن اهت الأمور إلى ما اننهت إليه » 
وبمد أن سح أن الحجرة إلى السودان لا تستهوى ألباب الصريين 
لأن مصر تشدم إلى ثراها الحسيب بقيود مجدولة من وشائح 
الميرات والثْرات » وم لهذا السبب أزهد الأمم فى الانتقال 
من مکان إلى مكان 

كل ما أرجوه من الأدباء والفتانين أن يذكروا أن بلادثا 
تنقسم إلى شطرين : مصر الثمالية ومصر الجنوبية » فإن فهموا 
هذا نقد يسببح مرك واجهم أن يسطافوا فى المرطوم 
كا يصطافون فى الأسكندرية . ولم يخبرتى الأستاذ عبد الدزيز 
عبد الجيد بجديد حين تامف فكتب إلى" يقول : إن جو 
السودان فى بو وأغسعاس وسبتمبر لايمرف ما ميه « وقدة 
السيف» :ل يخبرنى هذا السديق يجديد فق د كنت أنابع ما بنشر 
آذ سن رليات بالمرارة فى الصيف وكان یسر أن أعرف 
أن اطرازة فى المرطوم'أقل من المرارة فى الأسكندرية نحو 
عشر دزجات 

فا تفسير ذلك ؟ 

تفسيره سهل » فالسيف فى السوداث هو موسم الأمطارء 
الأمطار التى تميش بفضلها مصر الثمالية منذ الأبد الأبيد» فأن 
الشاعى الى هزه هذه المانى فيميش موا أو موسمين فى ضيافة 
الأمظار بالسودان ليمرف أن الصربين القدماء لم يسموا النيل 
« ان » إلا وهم يدركون أنه حبام للليرات والبركات » بفضل 
ما ينقل إلهم من أمطار السودان . والابى هو الوهاب » وذلك 
حرف ثقله الصر بون عن العرب » أو نقله المرب عن الصريين . 

أن الشاعى الدى تمزه هذه المانى فيزهد صرة واحدة 
فى تمقلب أسراب اللاح فى الشواطىء الصرية أيام اليف ليرى 
بمينيه كيف :قتتل الأمطار فى أعالى مصر الإنوبية ليكون من 
حظنا أن جد الةرص للاعبة الأمواج فى أسوان والأقصر 
وأسيوط والقاهية والنصورة ودمياظ ؟ 

إن مصر الثمالية فتنت أبتاءها أعظلم الفتوق » فم يمرفوا 





ازساة ساسم 





أن الرواضع مدينة للروافد » وقد يكون فيم من يول الفرق 
بين الروافد والرواشع ٩‏ 

فتى نصير على هذه البلادة الدميمة ء البلادة التى قضت بأن 
نجهل كل شىء من الجوانب الروحية والأدبية فى السودا » 
وبحياشه وأرباشه قبائل صحيحة الدب إلى يمرب وسقطان ؟ 

كتب الأستاذ المادى إلى محلة الرسالة كلة تحدث فما عن 
زعماء السودان » فن أولئك الزعماء ؟ لم أعرف منهم غير اسمن 
اثنين ؛ مع أنى أعرف مثات الأسماء من أهل الفضل فى تاف 
البلاد العربية والإسلامية » فكيف جاز أن أعلق بهذا الل » 
وأنا أعرف أن أقبح الأغلال هو غل" الجمل ؟ 

وهل تغردت”بالجهل حتىأسوق إلى نقسى هذا الام المنيف؟ 

لقد شاركنى فى هذا الجهل ججاعة من الفنانين الفشلاءء 





أل تشهدوا بأعينكم أفلام) ۾ نت مناظرها بون اليلاد 
السورية واللبنانية والمراقية وم يؤخذ مما منظر واحد من مناظار 


مصر الجنوبية ؟ 

إن أردت التمرف إلى مناظر السودان عن أطيق ألا 
- أو الميالة كا يسما يعض أسائذة الام الدربية ب فاطاب 
مشاهدة بعض الأفلام الإتجليزية أو الأمريكية » ولا تنتظر 
الأفلام السرية » لأن الغنانين فى مسر لم يمرفوا أن فى الدنيا 
بادا غنية بالناظر الطبيمية مثل السوداق وهو الإزء الجنوبى من 





الوطن الغالى 
ومع هذا يقال : إن الصربين بعد مون دروس الوطنية إلى 
شموب الشرق ! 


قد يجيب بعض الفنانين بأن مناظر المودان ممزوجة بسكان 
السودان وفبهم أقوام لهم أشكال وأزياء ينكرها الذوق الحديث (5:) 
وأقول إن الجال الحق هو جال النفوس والقلوب » لا جال 
الأشكال والأزياء » فالبدوى” المرق الثياب قد يكون أ كرم 
نفس وأطهر سريرة من الحضرى الأنيق 
ولسنا أطفالاً حتى نتخدع بالظواهى الكواذب » وإغا ن 
)١(‏ الروافد هى التهيرات التى تمد النهز بالاء » والرواضع هى اتهيرات 
الق تحبا بفضمل ما تتفل عن النهر من للام 


طلاب حقائق» وطالب الحقيقة يمر كل العم أمها غانية عن التزيين 
والتلون » قن ظن أنه يؤذينا أو يؤذى تلك البلاد بنقل ما فما 
من سور تخل بعض من يميشون هتالك على الأساليب الطبيمية 
فهو جال لقم الصحيحة ليوات الشمَوْبَ » وهى حيوات 
تتأثر بظروق للكان إلى أ بمد الجدود 

وبأى حق نطالب أهل السودان بان بسع دوا کا استمبيدنا 
للأزياء الأوربية ؟ وبأى حق يوز لبعض الوظفين فى السودان 
أن يدخلوا مكانهم فى ملاس لا ترى الصيف والشتاء إلا يون 
الاأوربيين ؟ 

وهل ظفر الاأوربيون بالسلامة مث سواد قلوبهم حتی 
ا کہم فى جيع الشثون ؟ 

أوريا هلكت" بسبب التصنع » فائرحم أنفسنا من مالك 
التم تع ولتذكر أن احنا فى ماشينا برجع إلى قشيلة الاحتكام 
إلى العقل فى جيع الاأمور ء وهي فشيلة حفظلت وجودنا سوا 
عل اختلاني الإ جوال 

أا بيدتأين يا مما لأريد ؟ 

ألاماضر فى تتام سلسلة من الأبحاث عن الأدب الحديث 
فى السودان » ولكن السودان بصن عما أريد ؟ فكيف 
وقع ذلك ؟ 

هنا يظهر نضج المقل فى تلك البلاد ‏ فا كاد يسل مقالى 
بالرسالة إلى مدينة الخرطوم حتى سارعت إحدى الجاءات الأدبية 
نالك فأرسات" إلى" برقية ترجوتى فيها إرجاء الحكم على أدب 
أهل السودان إلى أن أزور السودان . وكذلك صنع الأستاذ 
عبد الهزبز عبد الجيد » فق د كتب إلى" خطابا قال فيه : إن أدياء 
أهل السودان مع ارتياحهم لاحديث عنهم برجون أن أجل 
هذا الحديث إلى أن أزور السودان 

فهل تعرفون الس فى هذبن الاقتراحين ؟ 

يظهر الس" جلي حين تمرفون أنى لم أتأهب لإنشاء بشع 
مقالات للنعريف بالأدب الحديث فى المراق تيسير؟ لهمة المدرسين 
انين سيتقدمون لسَابقة الترقية لاتمليم الثانوى إلا بمد أن كتيت 
لسعادة مدير التربية والتدريس فى ينداد خطاب أرجوه فيه 


٤ 


الزمالة 





أن يتفشل فبحدد المالم الوانعة لأدب أهل الغراق » خوقاً 
من أن بشط قلى فيخوض ق أحاديث يتكرها أهل المراق 

فإذا جاز أن أتحفظ فى المح على الأدب المراق بمد أن 
زرت جييع الحواضن المراقية » وبمد أن تمرفت إلى جهرة آمل 
الأدب هنالك » فكيف لا أتحفظ فى الحديث عن أدب أهل 
السودان وأنالم أزر تلك البلاد ؟ 

الوق أن هذبن الافتراحين على جانب عظم من السداد » 
وهم يظهر أنه لا بد" من تأجيل الحديث عن أدب أهل السودان 
إلى أن أتشرف بزيارة ذلك القطر الشفيق ؟ ولكرث متى ! 
سيكون ذلك بإذن الله فى شهر أيلول » وهو مومسم طنیان النيل » 
فمتداثذ أزور السودان بصحبة صديق يحبه السودانيون وهو 
الأستاذ الزيات ؟ ثم أ كتب عن الجوانب الأدبية » ويكتب هو 
عن الجوانب الاجتاعية » وبهذا يمكن تسجيل صور ميحة 
عن السودان ينتفع بها النشوفون لأخباره من أبناء الم المربية 

ثم ماذا؟ ثم أقول : إلى علمت أن جريدة سوت المووان» 
أخذت ندر أعدادا خاسة فى التمريف بأدياء ار الجنوبية 
تمهيدا لتحقيق الشروع الذى فكرت” فيه » تأرجو أن يتفضل 
الإخوان هناك بإرسال تلك الأعداد يام : « زك مبارك مر 
الجديدة » لأستطيع متابمة هذه الدراسات الأدبية » ثم أقول 
أيضا : إلى أرجو أن يتفضل أحد أداء « السودان » فيرشدق 
إلى ما سدر عندثم من الطبوعات الحديئة مع النص على الكاتب 
التى تبيمها لأقننى منها ما يساعد على فهم هذا الوشوع ال ليل . 

والهم” هو أن نكون رجال أعمال » لا رجال أقوال » فلن 
يكون الوعد بزيارة ‏ السودان » خرف من القول نلاطف يه 
إخواننا فى ذلك القطر الشقيق » وإما يجب أن يكون من نياتنا 
السوادق أن نماون مماونة حيحة على تأريث الأدب المرى 
فى السودان » وأن نسجل تطوّر الحواطر والأفكار فى ذلك 
الشطر من وادى النيل » النيل الذى فتن 3 إميل لودفيج » 
ذزاره فى منابمه » ثم أنشأ فيه كتابا خلق للسودان ملاين 
من الأصدقاء 

کان أسلافنا أسدق متا بوم عيّدوا النيل » وكنا عاقين 


حين انبمنائم بإلوثنية » فا كان التملق بمسادر الميرات إلا فنا 
من الثناء على واهب الميرات 

لا هبطت أسمار الفرتك فى فرنسا منذ بشع سنين هتف 
صوت” يقول : أها الفرنسيون » انتهزوا فرصة هبوط الفرنك 
وزوروا أقالم وظتك الجيل ! 

وأقول : إن الحرب قضت بأن تققّل أبواب أورا فى .وجوه 
التشوفين إلى مافى أور! من ملاعب الصيف وصرانع الشتاء » 
فاتهزوا هذه الفرصة يا أبتاء المرب وزورواآقالم وط الجيل» 
على شرط أن نذكروا السودان » فهو اليوم أ كبر قار" 
الاؤلفات والجرائد والجلات » مع تفرده بالاغتراب طلا عن 
قافلة الوحدة المربية 

وفى ختام هذه السكلمة أذكر بالثناء الماطر ما صنع طلبة 
كلية الآدات » فد تألفت منم بمثة سنة ٠۹١۸‏ ازيارة السودان 
كا تألفت منهم قبل ذلك بمثات زيارة الموامم المربية » فصنيع 
كلبة الآداب يشهد بأن فيها عقولاً ندرك أن وضل الم المربية 
بمغها بعش عرض بوجبه السدق فى إحياء الآدب المربى 
والتزأث"الإسلائي . وسيكون لكلية الآداب فى توكيد هذه 
المانى مقام” يسجله التاريخ بأحرف مسطورة فوق جبين الوفاء . 

زک مارك 

















الانصاح 
المجم المربى الفذ » وهو خلاسة وافية للمخصص و 
من العجات » يرتب الالفاظ العربية على حسب ممائيها 
ْ ويسعقك باللفظ للممنى المراد » يمين الملماء على وضع المسطلحا 
المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستغنى عته مترجم ولا أدب ٤‏ 
٠١‏ صفحة تقرييا » طبع دار الكتب ؛ أشرفت طبمته على 
النغاد » ثمنه ٠١‏ قرعا يطلب من عل الرسالة ومن المكتبا 
| 
ا عبر الفتاع الصعيدى 
ا 


رئيس التحرير 
مجم فؤاد الأول الغة العربية 


تأفمح gag‏ سوصمحمص يصمح ممصا Fanaa‏ 


ين سامون 





ازاك يننا 





۴ ف العقد 
لاستاذ جايل 
اسع سوهت 
- (ص 5١‏ ) قال زياد : ماغلبنى أمير الؤمنين معاوية 

فى شىء من السياسة إلا صة واحدة : استممات رجلا فكسر 
خراجه »:عذثى أن أعاقبه ففر إليه واستجار به فأمنه » فكتبت 
إليه :“إن هذا أدب سوأ من جلى .. 

قات : إن هذا أدب" سواه ان قبل 

فى (تاب الام والوك) لابن جر الطبرى : ... فبلغ 
الخبر الخيرة بن شعبة أن الجوارج خارجة عليه فى أيامه ناي 
'قد اجتمءوا على رجل مهم » فقام الفيرة بن شعبة فى الناس 
مد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أما يمد فقد علتم ( أبها الناس ) ألى لم أزل أحب نامتك 
المانية » وأ كف الأذى . وإى وال اق خييت إن يكوت 
ذلك أدب سواه لسفهائتك , وأمااللماء الا تيا ء أقلاً. واب الله 
افد خشيث ألا أجد يدا من أن يمصب الام التق بذني السفيه 
الجاعل . فكفوا ( أيها الناض ) سفهاءك قبل أن يشمل البلاء 
وا . وقد ذكر لى أن رجلا متم بريدون أن 'يظهروا 
فى المصر بالشقاق والحلاف ؛ وام لله لا يخرجون فى حم من 
أحياء المرب فى هذا الصر إلا أبدتهم ؛ وجملهم تكلاً لن 
يعدم نر قو نهم قبل نيمء قند قت هذا لام إرادة 
الحجة والإعذار 

- ( ص 9ثم) ... دعنى من شمرك الذى لا بای 
آخره حتى ينسى أوله » وقل فى" بيتين يمقلان أفواه الرواة 

قلت : يملقان أفواه الرواة . يقال علق به وعلقه . وس 
النفريط أن ينفل القاموس هذا حتى يستدركه التاج . قال : 
3 وما يستدرك عليه علق بالشىء عات 
الاأساس والتاج : قال أبو زبيد يصف أسدا : 
إذا علقت قرا خطاطيف كفه رأىالوتؤعينيه أسودأحرا! 

وعخاطب الشاعى إنما مرغبه سيرورة ببتيه » انتشارها 

۰ رص 5وم) 


وعلقه نشب فيه » . وى 


... أخبرنى عن مالك فقد نيشت أنك 


تتحركى فيه . قال : ياأمير الؤمنين » لنا مال يخرج لنامنه فضل 4 
فإذا كان ما خر ج قليلاً أنفقناه على قلته » وإن كا كثير فكذلك 

قلت : فقد نبشت | نك تةجر فيه 

لق - ( ص 14٠‏ ) قال أبو سید المخزوئ وكان شجاعا : 
وما بريد بنو الأغبار من رجل ‏ بجر مكتحل النبل مشتمل 

وجاء فى الشرح : الاأغبار إما جع غير (بالفم) وهو بقية 
الحيض » أوجع غب (بالكسر) وهو الحقد » والذى فى الأول 
(أغيار) ولم جد من ممانيه ما يناسب السياق 

قلت : فى البيت تبديل وتصحيف قديمان » وهو فى قسيدة 
سالحة رواها أبو على فى أماليه » وهذه أبيات مها » وفيها ذاك 





البيت کا يناه صاحبه : 
فى اليل والحافقات السود لى عمل 


ليس السبابة والصهباء من شدّلىي 
ما انال أمل فى غير مكرمة 

والنفس مقروثة ' بالحرض والاأمل 
ذنى “إلى اليل کیڑی فى جوانہا 

إذا مثى الليث فا مثى عتبل 
وى امن الفيلق /الجأواء غرم ا 

إذا تقحمها الأأبطال با ميل 
سل الجرادة عنى يوم تحملتى 

هل ثانتى بطل أو ت عن بطل 


وهل شآنى إلى الثايات سابقها وهل فزعت إلى غير القنا الدب 
مالى أزى ذمتى يستمطرون وى ألست أولاهم بالقول والعمل؟! 
كيف السبيل إلى كرد "نة 

للا ”الوت ف أنيابة الحُمشل 1۴۹ 
ومابربدون لولا المين من أسد بالليل مشتمل بال جر مكتحل؟1 
لايشرب الاء إلامن قليبدم ولايبيت له جار على وجل 


لولا الإمام ولولا حق طاعته لقدشربتهما أحلىمنالمسل! 


)١(‏ ( الفيلق ) رمام يفيلق سهباء وهى الكنيية التكرة ( كتيبة 
جاأواء ) كدراء الآون فى جرة وهو لون صدا الحديد . تقول : جاء 
فى كتيبة جأثواء ء ثم لوى ذنبه مم لأواء ...كل ذلك عن الأساس 

(۲) الجرادة : فرس الثامم 

1١ (r)‏ : الأسد المظم الشديد » واخبان الرجل : عشي مشبة 


الأسد ( الخصس ) 






۹ ارا 





ومن طرف أمثاله السائرة كا يقول للثمالى فى الإيجاز 
والإيجاز - قو : 
لبس لبس الطيالس* من لباس الفوارض" 
لا ولا حومة الوشى كضدور الجالس" 
وظهور الجياد غير ظهور الطناقس' 
لیس من مارس المرو ب كن لم ارس" 
rr‏ ( ص وه ) لما منع أهل سرو أباغسان الاء 2 
وتجنه إلى السحارى »كتب إلم أبو فسان : إلى بنى الإساءة 
من أهل مرو » لمسيسى الاء أو لتصبحتتم اليل . فا أسى 
حتى أناه للاء . فقال : الصدق ينى” عنك لا الوعيد 
قلت : الإساءة أو الاستناءة فى الطبعات القدعة يصلحها 
ان أو اسای : 
وأ بلهو بالسكارم والملا 
سی وبصبحعرشه فى صخرة 
قل لاعداة الحاسديه على الملا : 
هو للوق المهد ظل أراكة 





إن السكارم للسكريم لاه ”9 
شدخت شواة المائب المضاء 
رغ لاک یلعا1۳ 
ولشفر الشنان اوك امناء 


۳ = ( ص ۱۷۷( 
فلولا دراك الشر قامتحليلتى خير من خطابها ومى آم 
ولولا ادراكالشر أثافتمبجتى وكاد خراش بوم ذلك بم 


قلت : هو الشد فى البيتين ( أى المد" ) وشد واشتد : 
عداء قال : 
هذا أوان الشد فاشتدى © 


ويم هى يدم بفتح أوله » وعين الفمل تفقح وتكسر . 
والبيتان فى جاسة البحترى فى قسيدة لاأبى خراش فى أول الباب 
(ه؟) ( فيا قبل فى الفرار على الاأرجل ) وهذه روايتهما هناك : 


) الأغى : الكرم الأقمال الواضها ( القاموس‎ )١( 
: فى الاج : قال الأزهرى قرأت مخط شمر‎ )۲( 
٠. المرب تسمى بى الأمة بى‎ 

(۴) البيت من أمثالهم » نسبه أبو الحسنالاخفش فى حوائى الكامل 
إلى ( رويشد بن رميش المنبرى ) ويقال : رميس بالصاد کا فى اللسان . 
والمنبرى في الصحاح والسان والتاج وغيرها چ 
الأرصنى : د المتبري غلط » صوابه المتزى من بنى عئزة بن أسد . وكثير 
من الرواة يفولونه رشيد بن رميش بالتصير فيهما > 














فلولا دراك الشد قاظت حلیلتی ‏ تخیر فى خطابها وهى أ 
قتسخط أوترغى مكالى خليفة ‏ وكاد خراش يوم ذلك كم 
+؟ - ( ص ۲٣۴‏ ) ثم جمل يتشدد عليهم ويقول : 
إل" على هذى الجوع حوثره 

قلت : يشد علبهم 

شد على القوم فى المرب يشد ويِشّد : حمل » وف الطديث : 
ثم شد عليه فسكا نكأمس الذاهب : أى حمل عليه فققله » وشدوا 
علبهم شدة سادقة 

وروى عقتو الكتاب فى الشرح عن الكامل : « ثم ل 
(أى حوثرة) على القوم وهو يقول » وحمل عليهم مثل شد عليهم. 
وجاء فى ص ۲٠١‏ من هذه الطبمة : « فشدوا عليه شدة رجل 
واحد فهزموه » 

وات ( ص ۷١‏ ) قال القسطانى : 
ومعصية الثفيق عليك مما زبدك مرة مه اسماما 
تالاح ها اتقات منه ولیس بأك تمه اتباءا 
كذاك وثا رأیتااالای إلا إلى ما جر. فاويهم سراما ! 
ترام يمون من استركوا ‏ ويجتنبون من صدق الساعا! 

قلت : استجدت القول فروبته » والقسد هو البحث 
فى ( القطاى ) فى فتحة قافه وضعها » فقد شفل هذا الاسم فشلاء 
فى القديم وى هذا الزمان . وسأورد طائفة من أقوالهم لتذول 
الشهة » ويستبين الحق : 

قال العلامة الشييخ ابرهيم اليازجى فى تقده طبمة ( لسان 
المرب ) : بط القطاى بفتح القاف » وسوايه يشمها کا 
مرح به الؤاف فى موشعه9؟ 

وهذا قول اللسان : والقطاي بلقم من شمرائهم من تثلب 
واسعه عمير بن '. : . وقد تبع اللسان السحاح » قال الجوهرى : 
والقطاى بالفم لقب شاع من تغلب . . 

ولا وقف الملامة الأستاذ الشيخ عمد مبجة الأثرى على 











» دراك ) الدراك للداركة يقال : دارك الرجل صوته أى تابه‎ ( )١( 
المساح ) الدراك : إتباع الديء بنضه على بض فى الأشياء كلها‎ ( 
) السان ) قاظ بالمسكان أقام به فى الصيف ( المبحاح‎ ( 

(؟) الضياء الستة 3 ص ٠١۷‏ 


AY اسا‎ 





کے حق 
الر افع الى كنا بنرا 
للب أنستاس مارى الكرمل 
هوم سه 

كنت اشتريت فى 1 فبراير ( شباط ) من سنة 1584 
( كتاب الدخيرة فى عل الطب ) النسوب وها إلى ابت بن قرة » 
والذى نشره حشرة اللدكتور جورجى بك صببحى » فطالمته 
مارآ لأستفيد من الوقوف على مسطاحانه » تفاب أملى » ثم 
كتنت إل حضرة اشر » بعد مغى تو من سدة ونضف * 
أى فى ۲۹ ونیو من سنة 1586 : 

« بعد إهدائى إليك أعطر السلام وأطيبه » أفول : اقتنِيت” 
( كتاب الذخيرة فى عل الطب ) » فألفيت” نمبتة إلى ابت 
بن قرة غير ميحة » وإنى أوافق رودم ٢۵یع۷‏ على أنه 


ليس لهذا الرجل الشهيرم كرت أنت ذلك » اقلا كلام ودمن 





قول الملامة الشيخ ابرهيم كنب فى شرحه ‏ بلوغ الأرب » 
لفخر المراق الإمام الشييخ تمود شكرى الألوسى : 

القطاى بفتح القاف وضعها كا نص عليه ابن الشجرى فى 
أماليه » واليد فى قاموسه » وعيد الرحم المبامى فى مماهده . 
وقول ابراهم اليَاذجى فى جلة الشياء : إن السواب الشم ء وم 
من أوهامه الناشثة من غروره وهوسه » وقلة تلبعه ودرسه . 
والةطاي لقب غلب عليه » واسمه عمير بن شيم » وهو شاع 
إسلاى مقل » رقيق الحوائى » كثير الأمثال » حسن التشبيب 
وهوصاحب هذا الببت : 
إا عيوك فاعم أا الطال وإن بيت وإنطالت بك الطيل 
الى انتحل صدره جيل الزهاوى التفلسف فقال فى مدح 
أمير عرلى : 
[1 عيوك سم أنها اللك 

ومشطفوك لمرش شاءه الفلك ° ! 1 
(۱) ال جزء ۴ ص 450 





فى ص × من مقدمتك الإنكليزية . وأظنه لواحد من الأقباط 
من الاثة السادسة أو السابعة لاجرة » وكان هل كل الجهل 
أحكام اللنة المربية » إذ فيه شىء كما من الأغلاط » وشىء 
لايحمى من أوهام السطلحات الطبية الشّوهَة أقبح تشويه . 
ثم جثت أنت » فزدت الطين بلة » والطنبور ننمة » فسحفت 
القن تصحيفاً فظيماً » وتحريفا شنيناً . ولم يمتزى" بذلك » 
ات هى بالحقيقة تفبيحات » وأوردت تفاسير فى 
من أبعد التأويلات عن حقائق الم » ودقائق المرفان . 

فقد ذكر الؤلف مثلاً سفة“فاء الثملب وداء الية فى ص١١‏ 
عدة أدوية » ومن جلها هذه السفة : « وكذلك ذياب عرق . 
وكذلك قشور القنفذ وأسل القسب الجفف يدق وبطلى به » . 
-بفقلت فى الحاشية تمليقاً على قشور القنفذ  :‏ البندق . (خط 
جديد ) . ومعنى ذلك أن أحد الأدباء الذين اتتنوا الكتاب 
وشع فى مكان « قشور القنفذ » : « قشور البتدق » . = قلنا: 
ركان تمسئببك أن تقول : « ما فى التن هو الصحيح وماجاء 
خط جديد أى التق هو المطأ ؛ لأن الراد بقشور القنفذ هنا 





فأنيت بص 





وينصر قول الملامة الأثرى شيخ المربية الإمام بن جنى 
قال فى ( المج ) كتابه الدى فسر فيه أسماء الشمراء فى دبواث 
الجاسة : القطاى ا وفتحها هو السقر مى 
( يمنى قطامئينا هذا ( به لقوله ٠‏ 

وضبط العلامة حمد مود الشئقيطى هذا ( القطاى ) باتنع 
فى ( النصصس”2© ) وشبطه العلامة الشيخ سيد بن على امرسى 
فى ( الرغبة9© ) بلقم ء وقال الإمام ابن سيدة فى الخصصس 9 : 
أو عبيد : القتطاى وال طاى السقر لأنه يقم إلى الل . 
وفى الناج : القطاى ويغم » الفتح 7 المرب يضمون 

فن المستحسن فى طبعة ( المقد ) هذ 





س وتلك قصته .. لشم بلقم الور شري 
ايليا 
(0) الجزء ۱۷ س ١١‏ (۲) الجزء ۱ ص۹٠۲‏ 
(۳) الجزء ۸ س )٤( ٠١١۹‏ يشتهيه 


A‏ ازسالة 
اواك ا کے ت س 


قشور القسطل أي الشاهبلوط» امروف عند يعضهم بأو فروة . 
وسبب آسميته بالقنفذ أن على قشره شوكا يشبه بمض الشبه 
هلر أو قشر القنةذ الشاك 

وقلت فى السفحة الذكورة « أو ياد السمكة المشنة الجلد 
وهر السضن 6 قلنا : وليس فى لمة من لمات المالم قشر مجك 
اسه السضن (بالضاد) إا هو السَفَْن » وهو جلد سمكة تمرف 
بالأطوم وعى بسين وفاء ونون کا ترى 

وقات فى تلك السفحة : 9 وتين بابس حرق مذيف »© ول 
أعقر على فمل ( ذاف ) بإلذال المجمة . ولا على اسم الفمول منه 
( مذيف ) . والنی أعهدء أنه ( مدوف ) » وزان وف 
يشال ممل ' 

وقات - ون لا تزال فى تلك السفحة - : « ويجب 
أن نع أسحاب هده الملة جيع الأنبذة والنلى من الطفام 
- والصواب : « والقلو من الطمام ‏ ولا أريد أن أممن 
فى تنبيهى إاك على كل ما ورد فى هذا الف ن وهات 
فإنها لا محصى . ويحتاج الفارىء إلى رقت طوبل لتخررغا 
وحويرها لإعادة النس إلى نسابه . ومع ذلك » يست أنه ليس 
لثابت بن قرة » لأنه كان عيمح المبارة » يديع السكلام » عار 
بالسطلحات الطبية كل المرفة » وواقة) عليها وقوفاً ناما . 
ولا کان الوقت غير متيسر لی فى هذه الأيام » لا يمكننى تصحييح 
هذا الكتاب 

ووفقك الله وسلمك من كل ضر وشر » 

الدب أنستاس مارى الگ ملي 

فأجاببى حشرته بتاريخ ه بوليه من السنة الذكورة ٠۹۴۹‏ 
يكتاب أحنظه عندى وأنشرء مسورا إن 'ينكر على أنه كتبه 
إل لنسود وجوه وتديض وجوه . فکتبت إليه بتارځ 15 بوليه 
من السةة الذكورة ما هذا نسه: 

أشكر لم جوايم بتار ه الجارى » ولقد طالمت القدمة 
الإتكايزية » وعلمت أن السرعة الى أظهرتم بها هذا.الكتاب 
شفيمة لكر لوقوع الأغلاط فيه ؛ لكن هذه الأغلاط جة » 


لا تكاد تسل مها صفحة واحدة . على أن الأغلاط امتمافة باتكلام 
النئور لا ية 4ا » [نما الأخمية فى الصطلحات المامية . وعالا 
وسل إلى هذا الكنز » كتبت على أول صفحة منه ‏ إله ليس 
لثابت بن قرة ؛ ومن الحال أن يكون له » لان عبارته سقيمة 
ركيكة » مشوهة » كثيرة الاأغلاط ؛ ومن البميد كل اليمد 
أن ينسب إلى ثابت . ولا أريد أن أذكر هذه الاأغلاط لكثرتها 
وأنا أنسب هذا الكتاب إلى رجل صنفه فى الالة السادسة للاجرة 
( لا لثثالثة ) » لان عبارتة عبارة ذلك المصر . ثم إنه استعمل 
« القنفذ » يمتى « الشاهبلوط » » مخلاف ما تقول حضر نك » 
ولا سا أنك ادعمت رأبى هذا بأن قلت : إن الاأسل ل+الينوس 
هو بمنى الفندق ؟ إذن ثبت أن الفتفذ هو فى عبارة الذخيرة 
(ص )١١‏ حينقركه: «قشورالقنفذ» ؛ هو هذا النبت لا الهيوان؟ 
إذلآ يقال للحيوان قث ور القنفذ » وههات أن يقال ذلك 1 

ووجدت ابن الموام يقول : إن القنفذ هو الشاهباوط » 
تركذ للتامن نقله إلى الاأسبانية والفرنسية = راجع مسجم 
ووژ الترّى الفراسی کے فإنه يشرحه هكذا شرا صميحا ما يؤيد 
كلام المراقيين » وهذه النسمية لا تمدو الالة السادسة لللجرة . 

وهناك شواهد أخر على أن الكعاب ليس لثابت » وذلك 
من الا"لفاظ اليونانية والسريانية شوهت أقبح تشويه » وأنا أجل 
ابت من ركوب مقن هذه النظائع ؛ فالألفاظ اثتقلت من محف 
إلى مصحف » ومن ناسخ إلى ناسخ » حتى جاءت بتاك السور 
الشنيمة » وهى كلها للنؤاف الجاهل لا للنسّاخ _على ماأظن . 
والبراهين التى ذكرتموها فى النس الإتكليزى » لتبينوا بها سمة 
نشبة هذا الكتاب إلى نابت لا قوام لحا » ولبست منطفية » 
بل فى نباية الشعف . وما ذهب إليه الملامة ١٠42ء۷‏ هو 
الحق بمينه » وإن لم يبين لذا الأسباب والأدلة التى دقمته إلى 
ذلك القول . وإنما نسب الكانب ء أو الواشع » أو الزوكر هذا 
الكتاب إلى نابت بن قرة » ليروجه على الناس » كا فمل كير 
من الأقدمين مثل هذه الأفاعيل » وقد اشتهروا يها 

أما أن الواشع استعمل صرة شاهبلوط] وصرة قنقدا حى 
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واحد فهذا ناثى' من اعتاده علىعدةمؤلفات» وهذا أيضاً لكتير 
الوقوع فىكتب القوم » وعندنى شواهد لا نحمى تأبيدا لهذا 
الزأى» ويحتاج هذا التفنيد إلى وضع مقالة طويلة تشرح فيها 
ملاحظاتی ولولا كثرة أشغالى لغمات 

وعلى كل حال إنى شا کر لفشلكم وحرسك الله 

اوی استاس مارى اللكرملى 

هذا مأ كتبته بيدى الفانية . وأما أن أحدم « رأى عند 
اللدكتور سبحى بش كتاب خط يدى أسأله فيه أجر على تصحييح 
الكناب » وأن طبيبا بالقاهمة اتصل بالدكةور صبحى بك يشريه 
على أن يجيب حضرة الأب إلى طلبه » فرفض سبحى بك ممتذراً » 
فالكذب ظاهى من كل كلة من هذه الكام . فإن كات 
بيد سببحى بك هذا الكتاب فليظهره للملا" حالاً بلا دى تأجيل » 
وبصوره وينشره ليصدقه الناس » ولا بزبد على ما عرف به من 
الكذب على الاأموات الكذب على الا حياء» وهذا من الكراةة 
فى مكان ظاهس ظهور النار على الع 

وإن كان أحد الأطباء قد انسل أ ليذريه/عل| أن يب 
طلى » فلا يد لهذا الطبيب من امم يعرف يه ۽ قلماذا لم يذ كرم 
ليا ؟ وكيف يكون لهذه الأ كاذيب التمقة الزكرة الزوقة مسحة 
سدق » والدخيرة طبمت سنة ۱۹۲۸ » وأنا كتبت إليه أولى 
رسال“ فى سنة ۱۹۳۹ » أى بعد مغى ثمانى سنوات على طبمه ؟ 
وأى فائدة من تصحيحى لهذا السنف بمد تلك الدة الطويلة » 
وقد انتشر بين الناس » وعرفت أغلاطه » إذ شرقت وغربت » 
ونسفت هضاب المربية وجب انها ودكتها دكا لا برجى بمده بناية 
فى مكانه ؟ 

وأى طبيب فاقد اظ يمرض مثل هذا المرض» وقد اشتهر 
غلط ما طبع وذاع بين الخلائق كلها ؟ فكل هذه خزعبلات 
وترهات لا يسدتها أعثلم الناس بلاهة فكيف تجوز على الأدباء ؟ 

ولهذا سكت طول هذه الدة ول أنطق بكلمة » لآن هذه 
الأإطيل جبال » لكنها من ثلج » تذوب عند إشراق تمس 
الحقيقة علا » ولا يبق منها أثر . إلا أن بمض إخواق 
فى مصر وفلسظين وسورية والمراق ألحوا على أن أقول كلة 
الحق » فت بها » وإن كنت فى غنى علها . 





وعبما يكن من أمى » فأنا أنذر اليوم الدكتور جورجى بك 
صبحى ء وشريكه الدافع عنه الأستاذ الفاضل والكاتب النزيه 
اساعيل أفندى مظهر » بأن يثبتا ما تقوكلا على" بإراز الكتاب 
الدى كتبته آنا واطلع عليه الفاضل الأديب تنه أفندى”. وأن 
يذكرا لى ربعا امم الطبيب الذى اتصل فى الفاهرة با تور 
سبحى بك ليغريه على أن يجيب إلى طلبى”"© وإن لم يقملاء فإ 
أقم الدعوى عليهما فى الحا الصرية لامرامرما إياى بتىء أن براء 
منه » ولماقبتهما على ما لا على ببعانً وافنثانا . وسوف تظاهر 
الحاكة من الجانى ومن الجنى عليه » ومن الظلالم ومن الظلوم 

وأنا أمبلهما ثلاثة أشهر من نشر هذا الإنذار » لينسع لما 
الوقت وليثبتا مدعاها المنتاق من أوله إلى آخره 

أما قول الأستاذ اسعاعيل أفندى ”° : « ذإن السكتاب 
الذئيأزسله ( كذا) حشرة الأب إلى الدكتور صبحى بك 
يسأله فيه ذلك ( أى أجر التسحيح ) » قد "مرق وألق به 
في سلة الهملات مع الأسف الشديد » فهذا عذر أقبح 
من ذا )وكين أبكون هذا الكلام سدقا » وها بزعمان أتى 
عبت به أجراً ؟ قاو كان هذا حيحا لاحتفظ به .إلدكتور » 
أو لنشره بنصه وفصه ؛ إذ هو أمشى سلاح بيده » لیصرعنی به 
وبقتلنی شر قتلة ؟ ‏ لكنه مته (؟ )1‏ قلنا : < إذا كان 
الفزيق قد وقع حقيقة » ولمله صادق » فهو لك لا يبق أثرا 
فى ربيدته » يطلع من يأنى بعده على جهله لمبادى” اللثة اشر ية 
ذلك الجهل الدى لا جهل بمده . وحينئدذ نطاب من الدكتور 
النسرانى أن يحلف على الإنجيل بين أيدى الشهود فى الحسكة 
أنه تلق منى كتابيا أطلب به مته أجرا على تسحيحى لكنابه 
الذى نشره م#سوحا بام ... ثابت ... بن ... قرة ! . وأطلب 
مثل هذا الطلب من الأسقاذ ادلم اسماعيل أفندى مظاهر فيحلف 
على القرآن بين أيدى أولتك الشهود » ويؤكد أله ... قرأ .. 
هذا الكتاب > 

فإن فملا - ولا شك فى أمهما ناعلان بمد أت بيا 

(1) راجع الرسالة فى سنتها ۸ .۱۷۹۰ 


(؟) الرسالة س ۱۷۹۹ 
(۴) الرسالة س ١1759‏ 


e‏ ازسالة 





أ کاذیما - فإنى أنخل عن دعوای » وأ کل أصرى إل الله . 
« وال يمن إنهم لكاذون » . 
رور التی هماد ہا ارو'ستاز مہہ فل بان اوھامی 

أما الأدلة تى جاء بها الآستاذ الجلول إجاعيل افندى مظهر 
لتبدير صديقه المزيز ال تور صبحى بك من الأغلاط الى ركب 
منها » فكلها موسومة بسمة النطاق السكت الفح ودونك 
أمها ءودا » وأشدها هولا ورعودا : 

١‏ ليس الأب فى حاجة إلى درام لأنه راهب . وكأنه 
لا بحل لاراهب أن يسند المدارس » ودور الأيتام » ومماهد 
الشيوخ والمجائز ؛ ولا مساعدة الأرامل بأى وجه كان . 

؟ - إن أسل الكتاب مشوه كل التشويه وهذا وحده 
يجيز نشر الكتب بأغلاطها من غير ير ولا حوير 

۳ - إن الأب تمرض لنقد كثيرين من لاء مقر 
الشهورن » ركان عليه أن يسكت ولا يتمرض لم وبقدس 
أغلاطهم . 

4- إن الأب سقط وكبا”" ف دور المع اللذوى السادسةة 
فن اللازم إذن أن يكبو ويسقط إلى آخر نسمة من حياته 1 

د ح ومن آيات منطقه ومقتمات كلامه » هذه الكلمة 
التى نوردها بحروفها للقارى” 29 : أيليق بنا يا حضرة الأب 
النتب ات نسأل : كيف حصات على لقب لشوى ما دمت 
تسقط فى مباحث اللئة هذه السقطات الشنيمات . . . س قلنا : 
وهذه الأقوال من أ كاذيبة أيفا » إذ لم أحصل على لقب 
لغوى من درسة أو كلية أو جإممة » أو حكومة » أو دول ما» 
ولم ادع هذا الدع فى ما كتيته . ثم لو فرضنا جدلاً أنى 
حلت على هذا اللقب » فمل لكونى سقطت عة واحدة فى 
المع يدل على تمادى سةوظى ؟ 

فا هذه البراهين النخرة » الواهية الباردة ؛ المالية من أثر 
الاق ؟- إذ ك و من الأحفياء الذين سقطوا ؟ وهل م تقوله 

)١( |‏ كذا بتقدم اقوط على الكبو باجم الرسالة س5 ١1/4‏ » 
وهذا التعبير لا يسرفه إلا سكان جزيرة الوقوأق 
ر+) ص ۱۷۹۷ من الرساله 











الدكةور فشر ومن ماشاه هو السواب ؟ - وقد سقط الخييل 
ابن أحد وخريجه الليث » و كبا أي الغراء والأصمى وابن مكرم 
والفیروزابادی والزغشرى وكثيرون آخرون . فهل هذا يدل 
على أنه لا يؤخذ با قالوا » لهم سقطوا مسرة بل رات ؟ 

+ - وقال أي الأستاذ الفوكه اسماعيل افندى : « ولقد 
يدع حقرة الأب أنه لا على لآل لو كان يسم بأن الحطأ 
واقع من أبناء آدم لما انزلق'“ فى نقده إلى حيث اتزلق 
(كذااامء 

قلنا : ولاذا م يذذكر لناغاط] واحدا من أغلاطنا فى تصحيح 
عبارة صديقه ال تور صبحى بك ؟ 

+ - وقال أيضاً فى ص ۱۷۹۸ : « وكلة أ. 
ها (يكذا ) إلى الأستاذ الفاضل أحد أمين عمي د كلية الآداب » 
ومحر الثقافة فأ-أله : هل من اللائق أن بوجه على سفحات 
إلثقافة ألفاظ وعبارات كلك التى وجهها حضرة الأب إلى 
ال دکھو رای يك وهر له زميل ف ال جاممة وأستاذ مثله فها؟ 

قلنا ,اء فى أمثال الفلاسفة اللاء الرومانيين نع۸ 
sed mags amca Veritas‏ ;0ا وممناء : أفلاطرن 
عزيز على » وأعل منه على" المق : وجاء فى اللهاية لابن الأثير 
فى مادة ( ع ط | ) ماهذا نسه بحروفه ه . فى سفته سلى الله 
عليه وسل فإذا 'تسوريلى” الاق <( يمرفه أحد . أى أنه كان من 
أحسن الناس خلت مع أصحابه » ما لم بر حقاً يتعرض له ياهال » 
أو إبطال ؛ أو إفساد . فإذا رأى ذلك تنمر وتفر » حتى أنكره 
من عرفه .كل ذلك لنصرة الحق 

هذا هر الأستاذ العلامة السكبير ذو الفضائل العلية المئازة 
فهر ذا يشار إليه بالبنان » كن » تق ورع ؛ فإذا جاء لمق 


5 ألوجه 











)١(‏ كذا بنا الجهل الفظيم فة عدنان » ولل هذا الفمل وارد 
في اللغة الوقوافية الى يجبدها كل الاجادة » إذ نسب إلى مثة مثينى راجع 
عقالته فى الرسالة س ٠۷۹۵‏ وهذه عبارته : « قفد كان موعد الاحتفال 
بالميد لاثبيى لمر المبى قد أزف » »مم أن المبواب هو للثوى ولفصر 
الميني لكن الرجل لايتفن إلا لنة واقواق » ومن كال فى تلك الأرجاء ٠‏ 


ازماة 


فض 





انقصر له وم حابر » إذ كل ما يمرفه هو الأمالة والسدق 
ومكارم الأخلاق» وينسى كل مالم يكن من هذا القبيل ؛ وهدفه 
الحق » لأن الحق صورة الله » ومن أحب الحق فقد أحب الله » 
وتمالى قوق كل شىء على الأرض . وهذا هو الطلوب من كل 
إنسان على الأرض ؛ والسلام على من اتبع الحق واهتدى » 
ول يعارو داج ول باقفت إلى من سواه عل وجل ! 
۴ كارى لنوغ لفق ان 

لا مسح قلى هذا إلا بمد أداء آى الشكر إل یکات ب كبير 
النفس ؛ عحب للحق حي وجده وكل من ا<تطنه » مقدر 
لمم والأدب » ومتوخرٌ للسدق » أعنى به الأديب أجد 
الشرياصى ؛ فإنه نشر فى ( متبر الشرق ) السادر فى القاهرة 
فى 17 ينابر من هذه السنة مقالة عل عنوانها : 2 من هنا 
وهتاك » » انتصر فما لاحق البين وعدل غن محجة الكاذبين » 
إذلم يستحسن ما نشره الأستاذ إعاعيل,أخندى مناه » وخم 
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مجالس السلطان الغورى 
صفوان مى نارم معير فى القريه العاشير اللاہری 
52533085 

كتاب يضمن كثيراً من الأحاديث والجادلات الى دارت فى 
مجالس السلطان الفوري » وكانت هذه الجالن تجمم كبراء مصر 
وعاداءها يتحادثون فىأمور شن علمية وغير عة » وينقلون الحديث ين 
الجد والفكاهة . وقد لخس هذه الأحاديث من نين كتبا السلطان 
وکتب مقدمة وافية فى سيرة الذوري ومكاته فى الل والأدب : 


الدكتور عبد الوهاب عزام 





علبم الكتاب فى مطبمة لبنة اليف والترجة والنسر فى ا كثر 
من ۳۰١‏ صفحة فيها صور ونه 15 قرشا 
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تلك الكلمة البديمة قاصعة الظهور » وفانكة ما فى مفاسد 
الصدورء فبدكدت ال كاذيب والشرور » ببذه الخامة : 

« أما تفسير الأستاذ مظهر وكشغه للداة 
إلى نقد اللدكتور صبحي فهو = إن صح حقوق بأن يحدثة 
ف الأدباء ثورة » وأن بورث بين الكتاب حربا تقوكم الموج 
وتهدى الشال إلى سواء السبيل » 

لقد سدق - واي الله الأستاذ الشريامى فى قوله : 
« إن سح » إذ هذا الأس ماسح وان بسح » إلا إذا غلب 
الباطل الح ء وهذا لا يدوم إلا ريا تنجلى المقيقة بوجهها 
السافر السام . ولايقع هذا الوم إلافى من ادع بالظلواهس » 
على حد ما تدع السافر بالآل أو بالسراب لتك السراب الى 
ينب لئان ماء -. وأنا الملناء المسكاء البصراء فم أن 
الناس عن هذه الموادع الكواذب . وقان الله شرها 

اروب استاي مارى لمل 
من أعضاء ممم فؤاد الأول لغة العربية 


الذي دنع بالآب 
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الحياة الروجية‎ 
مس الدوريتيي الثم بمب وال قاع‎ 
تاليف الأستاذ مخود على قراعة الحاى‎ 

من موضوعات الكناب : هى هامش ال مب والزواج » كلة 
الب ء تطور ال مب » سقطات المب » صرى الب ء الرأة وا مب » 
المب شفل الرأة الوجيد.» مقدمة الحب » كسب الحب » من هو 
الحبيب ؟ ما عبب قبل الزواج وبمده ؟ الاستعداد زواج » أزمة 
الزواج » الال المانى الأخلاقية فى التفوس »> تمي الشعاف » 
المزل » متم الجل » الزنا » المواط » كيف هوى الفتاة ؟ كيف 
سد القت ؟ الال الأطى الزوجين > مساوىء الاختلاط » واجب 
الزوج » أحكام المباة الزوجية فى العريمة م أركان الزواج » 
موانع الزواج » الحللات والحرمات » تمدد الزوجات وتف. 
لمر ء الجهاز ء الثفقة » التفريق اضرر ء الطلاق » ال . . . 

يقم في ۱۸۰ صفدة على ورق مستول وأمنه 5 قروش صا 





والبرید ۰را قرش ونصف 


درطب می تة الجامعة بشارع ي شل عر 
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القكر والسلطة 
لللاستاذ عبد المنم: خلاف 
با 

أود أن أجل بالدخول فى هذا الوضوع الذى أناره الأستاذ 
إلياس إبراهم بدوى وأثار به قم الأستاذ الكبير المقاد ‏ قال 
موضوع بشفلنی كثيرا فى هذه الأيام وكنت على أن أفرد له 
مقالاً من مقالات « أومن بالإنسان » بمد ما أشرت إليه 
فى إحداها فإله جدبر بإلمناية ؟ إذ التناقض بين اللطلة والفكر 
هو السبب الا كبر فى شقوة الإنسان وكفره بنفسه وبالمدالة 
والخير والمياة . فليكن هذا الحديث ملحا بتلك الأحاديث 
وإن لم يكن له عنواتها . 

قلت فى الفال الرابع من نلك القالات : إن الإيماق بام 
وتنظيم الحياة الإنسانية بطرقه وإطلاق الأفكار فيه هو الد 
الواحد الذى يدبن الإنسانية جيمها ؤتلئتى عليها بأفكارها 
وأيديها ... وقد جملها تدس عرشما الرموق وتمرف دولا 
الأمولة فى مستقبل الياة 

ولكن أبن المسا السحرية التى ستفمل فى تمديل شهوات 
الأمم وغرائزها وتعسباتها الدميمة بحيث تجتمع على خدمة العم 
والحياة بأفکارها وأيديها ؟ 

ذلك مايسألعنه رجال التربية واللفكرون ف الدين والاجتماع » 
رجالالتربية فلاحو حقرل الطفولة منطفة الغو الدائم وعلب أسرار 
السةقبل » ورجال الفكر رسامو الثل المايا القادرون على استدراج 
اناس إليها وسجئهم فما 

ولكن هؤلاء وأولئك لا بزالون بميدين عن مقاليد لمكم 
وتسم مقاود القطييع بنا مكالم هناك لو حت الأوضاع ... . 
ولا بزال عترفو السياسة والدجاجلة بها التخلفون عن بلوخ 
القمة فى الفكر والحاق ثم الثالبين التسلطين ... وهؤلاء ثم سر 
البلاء النازل الآن بالناس کا كانوا فى القد مم 

ان أمنى بذلك أن يكون رجال الحم فى كل أمة ثم رجال 





القمة فى الفكر والملق والغدرة على تربية الشعوب ؛ فإن هذا 
هو الوشع السحيح للحياة الاجماعية التى يستقم فما كل شىء 
ويؤمن الرء فها بنفسه وبأمته وبالإنسانية جيما ؟ إذ لايجد 
فى الحياة تناق بين الئل المليا والقوانين الرسومة فى الكتب 
والوائخة فى نظام الطبيمة» وبين الوقائع المملية الى يسير بها الاس . 
وحيث لا تناقض بين ما فى النفس وما فى خارج النفس فمناك 
السمادة وهناك الإعان وهناك الأمل والممل الطرد 

إن الذى يهل الأب لآن يكون قبا فى الأسرة » هو بذاته 
الفى يخول الحا م والسلطان أن يكون قبا فى جوع الأسر 5 
وأول سفات الأب الفكر والرشد المقاز والمدالة بين أبناله 
وا مب لم جي 

والح كالأبوة وساية وخدمة وقيام على الناس يارعاية 
والإظلاح والمدل لا سيادة وسلطان أو مكائرة أو حب تسخير 
للناس أو طلب للامتياز عليهم أو اتقاء لشرور سلطة أخرى إلى 
كآخرأيبات إل التى ذكرها الأستاذ المقاد وبين تفاوتها 
فى القزبيفن الميواب 

وكا أن الاق الالب هوأ كبر أهل البيت عقا وأقدرم 
على الكسب والإنتاج والإسلاح .... كذلك يجب أن يكون 
« الاأب الشمى » أى الحا م الرانى 

وقد أغفل الناس هذه البديبية فى الحم ووسدوا الا 
إلى غير أهله الطبيميين ء وسار مالكو رقاب الناس وموجهو الم 
غير رجال القمة فى الفكر والحلق ومعرفة أتجاهات الحياة» وإنما ثم 
الحترقون للسياسة والجاثءون للشهرة والماشقون للجاه والناسب 
والبطش والخيلاء » والجاهلون بعلوم النفس والتربية وأرصاد 
القدر وسير قافلة المياة بالأحياء . .. الذين سمدوا إلى الناسب 
يالكر والاديمة والدجل السياسى ؛ لا بالطبع الكريم والفكر 
الناشج والجهود الام والشدمة النائمة ... الذين نفوسهم تفوس 
عوام » أو م جملوا همهم تليق الموام والتزول إليهم بدل أن 
يرقموثم بالتربية وقسوة الآبإء التى لا بدمنها ى بمض الأحيان ... 

ومن رأبى أن الاأرستقراطية فى الفكر ضرورية للاجماع » 
وليست مقبوحة كالارستقراطية فى انال . إذ لو اتبع الحسكا, 


ازسالة يم 





أ كثر الدهاء ما خطوا بالإنسانية خطوامها فى الترق » وماوساوا 
يها إلى ثىء من أسباب سعوها وهداها 

والحترفون للسياسة وعشاق الناسب يجعلون همهم تلوق 
العامة ليركبوها إلى المناسب . أما العلماء والجاهدون فى سبيل 
الفكر فهم الذين يحملون الناس على أ كتافهم إلى واحات السلام 
والسلاح والانتفاع » وقد يضر يهم الناس وموينونهم کا جينون 
اواب التى تحمل متاعهم » ومع ذلك لا يتخلفون عن أداء 
رسالامهم فى نفل الناس من سي" إلى حسن ومن حسن إلى أحسن 

إن رجال المكر الخلسين للحقيقة الباحثين عنما الحالمين بصور 
الكال ثم وحدم الذين لا تبطرم الناسب والرياسات ولا يسعون 
ا إلالأنها تمكنهم من تحقيق ما يحلدون به من وسائل الإسلاح 
وإسماد الناس . وم الذين يقيمون السياسة على قوانين الفضيلة 
لا على الال والخداع وتصيد امال والخيلاء بالجاء 

واعتقادى أن شقاء الإنسان السيامى ناح من أن رجال 
السياسة الآن صاروا بعيدين عن الأفكار المليا الحرة » وساروا 
تابمين ارجال الال الذين يبمدون عنم اکل ذىارفيكر وأحلام 
ومثل عليا فى الروح 

وعالم الال بؤرة للشهوات المنيفة والثرائر الحادة » والنافسة 
الأميمة » وخب القلك » وتبرير الؤاسطة » واللوف مرن 
التثيير والتحول 

وقد نشأ من اللقاح بين هذبن السنفين : حى تملك الرقاب 
وعبى تملك الال » ذلك الإنسان السيامى الفظيع انى يخدع 
القطيع ويلمب به ويكلبه ويسوقه ويذبحه حين الضرورة الشخصية 
على مذايح الموان والغلم . وان تتخاص الأ مم من شقامه! وفوضى 
حيانها إلا إذا اختارت رجال حكها من ین E‏ الذين لحم 
روح مر بالسكال ء ولمم قدرة عملية على التنظم والإخراج 
والتنفيد » ولم مع هاتين المبتين شخصية قوية تسون النسب 
ولع عليه من هيبتها وسيادتما الذاتية . فعلى الأم ناتبح 
عن هذا الطراز الفكر الام المامل القرى الشخصية بين رجالا 
وشبابما الناشثین » وأن تربيه فى مدارس خاسة بتخرع الحسكام 
يكون ها برامج تكفل إنشاج الفكر الاك السائس الرنى 


موه 





وحين بوجد الفيلسوف الجا كر يكون التناسق والتربية 
النفسية والحقيقة والرضا عن الوظن و « الواطنين > 

وقد كات عهد الرئيس الدكتور « مازاريك » فى 
« تشیکوساوفا کیا » مثالا مالحا اعم حت وضاية أرباب 
الفكر الذبن لا يخشمون « للروتين » ولا يتحجرون فى قوالب 
الواقع السى” 

فقد فاق « النشك » نحت حکه جيرانهم جوم حتى الأمان » 
فاقوم فى التنظم الداخلى والاقتصادى والريامى والمسكرى 
والاجتاعى . إذ أنمهم كانوا حت وصاية رجل بصير بآفاق المياة 
مدرك اتجاهاتها » برىء السيرة والسريرة من آفات' ترق 
السياسة الطالبين للمناسب ولو ل يكونوا أهلاً للوساية للمامة » 
الماذقين « للمناورات » والقالب والدسائس مع الجهل بالإصلاج 

لإا فن الير للأمم أن يتولى سياستها رجال الفكر وعشاق 
الل للمليا وأن يطبقوا يانه لملية عل أقكارم النظرية السليمة 

o 

ولكق هل من امير أرجال الفكر أنفسهم أن بوسد إلههم 
اص الناس' وتدييزاستواستهم وممايشهم ؟ i‏ لذة الفكر الجرد 
والمدوء الدى يثمر عاله والأنس به والأحلام فيه والانقطاع 
إليه شىء عظم قد يفشله كثير مرك الفكرين على الاشتفال 
بصغائر الحياة المملية ومضايقات سياسة الناس ونديير أمورم » 
ولو كان مع هذا جاه ومال وسلطان وقوة وشهرة 

بل إن أ كثر الدبن أخلصوا لافكر والفن يشيقون ذرع 
بحياة الناس المملية ويخلقون لهم جوا خاسا يهم يعيشون فيه 
وحدم ولا يمدلون به سواه . ولذلك قال الجاحظ ما ممناه : 
« ما لذة الأسد بلطع الدم بأعظلم من فة المالم بمله » . وقال 
أحد السوفية : « لو عل اللوك ماعندنا من الاذات لفاتلوناعليها » 

وقد سور « جبران خليل جبران » وجدان' رجل الأدب 
ورجل النشب و نظ رْينَيهما لاحياة حين قال : « تبادل غنى 
وأديب النشب والأدب» قرأى الأديب ما بيده حفنة من تراب » 
ورأى الثنى ما برأسه تفخة من ضباب ...> 

فهل يلذ الفكرين أن ينزلوا عن أبراجهم الماجية الليئة 
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بصور السكال والجال والمدوء إلى دنيا الواقع الليثة بالميخب 
والتشويش والمتاعب ؟ 

وهل من المير لاحياة أن يظل رجال الفكر فى نظرياتهم 
وأحلامم إتصيدونها من آفاق بعيدة ويؤلفون صورها ويدمنون 
ذلك وينقطمون إليه » حتى يكثروا أمام الناس صور السككال »> 
وأن يتركوا لماك والساسة العمليين أن يأخذوا منها الجانب 
الذى بروقهم وجار لمم تطبيقه فى أساليب حكهم ؟ أم أن من 
الخير للحياة أن يتولى رجال الفكر بأنفسهم تنفيذ ما فكروا فيه 
ووفقوا إلبه ولو قطمهم ذلك عن إنتاج الا فكار الكثيرة الرائمة ؟ 

وهل من الخمير لارجل أن علد وبذكره التارخ على أنه مفكر 
أو فنان أو أن يذكرء على أله حالم سديد مساح ؟ 

إن النقاج الملى والفنى قد يق كا هو دائما فى الكتب 
والدواوين والآر . . . براه الناس کا كان فى عهد صباحيه ... 
ولكن نتاج الحسكم والإسلاح مؤقت بحياة ساحبه فلا تدركه 
الاأجيال التالية » إلا بالمكاية عنه والتناع ]1 والبس]في ةإتخلؤة 
ذاتى كالائثر الفكرى والفنى » وإها خلوده بتطبيقه على الحيأة 
المملية . وهذا طبما لبس مطردا ولا كتين الونجؤة ق جيم 
التصواد ... 
غياة الإسلاح والقوة فى زمن عمر بن الطاب وعمر 
ابن عبد المزيز مثلاً انقضت بإنقضائهما » وسار الحديث عنها 
خد حكاية مغى أشخاه ما . وقليل أن يقتدى بهماحا کم آخرء 
ول کن حياة أى كتاب ينی أو على أو فنى بى تمثل نفس 
ساحها ومنتجها داعا ... 

9» 

ومع هذا يجدر بنا أن نعل أن حياة الفكر وحده لا فائدة منها 
إلا لفترات « الترف المةلى » والترف العقلى كالترف الالى ما هو 
إلا شهوة ... شهوة رفيمة 

امم إن لامقل شهوات كثهوات الغرائز ! فالفكر أوالشاعن 
الذى يتفرغ لمالمه الحاص ويترك العمل على إصلاح ما حيط به 
ما هو إلا كالدمن الستهتر على الجر أو القهار 4 إذ يغيب عن حياة 
الجمورع ولا يمل بين عقله النظرى والمقل العملى صلة 


والسؤال الى يحب أن يقدم قبل البحث فى هذا هو : 
أمن الهير لافرد الفقير الريض الهتاج فى الاأمة أن تقدم له غذاء 
ودواء وحياة عادلة أم أن تقدم له لت جيل أو شمر راثا 
أو نظرة بإرعة ؟ 

إن الحياة المملية هى الحكم فى هذا ... وقد مضى العم 
والفكر الفدعان الاذان كانا يدوران على الذانية والاذة الشخصية 
وأنى عصر الفكر المملى الذي ينتج محصولاً ينفع الناس' فى 
عر افقهم الماشية 

قساحب الفكر التجربى الآن قد صار صاحب الحطوة 
والخمالد الأثر عند الناس . لاه يشتفل فبا يمود علتهم جيم ... 

وقد لفظت المياة الالية كل من يفكر لى الاأسلوب 
التجريدى القديم الذى لا ينقج شيئ يصح انتفاع الناس جيماً به 
واحتتشّنت كل من يقدم للها أعمالاً وأغدقت عليه الثروة وال جاه 
“ES‏ 

os 

وينب أن ينرق حديثنا هذا إلى غير الفكرين من الملماء 
الملبيديين الذين'يكتنفون عن أسرار الطبيمة . فوؤلاء يجب أن 
يتغرغوا ويمبشوأ فى عالهم وحده إلا إذا كانت لم قدرة على الج 
بين حياة الك وحياة هذا اللون من العم 

أما الذين يفكرون فى النظريات الا دبية ويدرسون الاجماع 
ويضمون فلسغته قيجب أن يختار مهم من يستطييع الاضطلاع 
بأعباء الح وتطبيق النظريات على الواق 

وبحب أن يلوا أنه لاقائدة من أن يضموا كثيراً من 
النظريات والأفكار ويتركوها دفينة بين دفات الكتب من غير 
تطبيق ؛ وإن الفكر الناجح هو من يصنع فكرة ثم يصع بها 
أمة أو جاعة 

ويخيل إلى" أن كل الجهودات الفكرية التى ليست داخلة 
فىمتطقة العمل هى هوى ذاتى وترف عقلى وأقرب إلى الوجدانيات 
كالوسيق والالحان 

إننا لا نماك دبوان شمر أو نسمع ألان الوسيق أو تقرأً 
قصص التاربيخ إلا إذا فرغنا من أعمالنا الماشية وأقبلنا على أوقات 


o ازسسالة‎ 





الفراغ نستمتع بها » ولن يقبل على هذه الاألوان فى كل وقنه 
إلا هاو مستذرق أو محترف" متزق 

وقد يكون من المجيب عند بعض الناس أن يملموا أننى 
أعتقد أنه يجب للاسلاح السريع فى مصر أن نضحى بميشة 
الترف العقلى مدة موقونة تثاق فما ججيع العادد المالية مدة 
سنة أو سنتين تحشد جيع أساتذتها وطلابها لاخدمة العامة 
والاشتراك فى حركات الإسلاح البدائى ونترك التفرغ للبحوث 
الفكرية والموايات الغنية ونتفرغ لتدبير أمور الجهرة الجاهلة من 
هذه الاأمة حتى يعاو مستواها ويتقارب مع مستويات الام اتی 
سبقتنا فى التعيم والإسلاح 

قد يبدو هذا غربياً يجيباً » ولكن هو ما أعتقده . لأنى 
أرى وجود الريض جدا يجانب السحيح جد يفقد ببجة الحياة 
لدى السحيم ؛ ويؤ الريض بالحسد والنظر الحروم ؛ وأرى أن 
الأولى للمام والفكر ألا بوغل فى عله وفكره » ويترك غيره 
جهلاء لا يهمونه ولا يقدرونه 

ووجود عدد من جهابذة ال لماء عند يجاب ملابين اهل 
التمساء الرضى هو بذاته كوجود اليادين والشوازرع ية 
الدن المدودة فى مصر يجاني لاف القرى التى تقام من الطين 
والسرجين وا الاأحطاب والستنقمات .. 

قملى هذا ينبنى أن يقدر دبالا ومفكرونا أن عا مال 
يقدموته فى حك صا يسمون إلى أن يقوموا عليه » أولى ألف 
صة من نقديم قصيدة رائمة أو مقالة بإرعة أو فكرة عبقرية غير 
عملية ... إذ أن هذا الممل السا الثمر أهنأ دى لاف من 
القلوب الحكومة ؛ وأسرع إلى إسمادها » وأدنى إلى أسلوب الله 
فى نفع عباده » إذ أنه يعمل لم كيرا فى تديير الطبيعة 
ولا يفكلم ... وإن قانونا عادلاً يشمه لأأمته حا كم رشيد لاع 
ألف مرة من جلةكتب تمرض أفكارً طلية ترف للمةلى . لأن 
القانون المادل يشمن ضرورات المياة للناس جيما . أماكتب 
الأفكار » فتضمن بمض ترف الياة لبدض الناس ... 

ولو ترك تمد عليه السلاة والسلام الفرآن من غير أن يترك 
أمة قد قام علها بإلتربية والحسم والتوجيه والتمليم لظل الفرآن 


AAA 


ككتاب من الكتب لؤلف من اأؤلفين ... ولكنه صنع أمة 
تجسدت فى أشخامما ممانى هذا الكتاب ومشت تسى بهم 
وصاروا ثم كلات حية تشر ح كانه ... 

وأظن أن سمادة الرجل الذى ينج فى تطبيق مشروع 
يسمد الناس تربو كثيرا على سعادته بإخراج أثر فكرى أو قى 
حبيس فى الورق 

فليحمل أدبا ومفكرونا نسي من الخدمة المملية » 
وليروشوا أنفسهم على إسماد القلوب بالأعمال کا يسعدون الآذان 
بالأقوال » وليجتهدوا أن يحققوا معانى مقالانمهم فى أشخاص 
وأعمال مجسمة » وليسموا دات إلى أن يكون حكامنا وزعماقن 
م رجال القمة فى الفكر واللق حتی لام بين ما فى النفس 


وما فی خار ج النفس . عبر العم موف 





ونازةالمعارف الع.ومية 
مبزاقبة الإمتحانات 


فم التعلهم الثائرى 


إا 


بشأن عقد لجنة بمدرسة الخديري 
اسماعيل الثانوية بدلا من مدرسة ممد 
على الابتدائية للبنين سنة ٠۹٤١‏ 2 
تلن وزارة لمارف السومية أله طم 
سيعقد عدرسة الدبو اسماعيل الثانوية 
لجنة امتحان الشهادة الثانوية بقسميها 2" 
العام والخاص بدلا من مدرسة مد على ا 


الابتدائية للبنين . عم 


اک 
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الغناء والموسقى 


و<الهما فی مصر والغرب 
لللأستاذ عمد توحيد السلحدار بك 
oe‏ 

هذه أول أدربع كامات فى النناء والوسيتى ؛ وحالما 
فى مصر والثرب ؛ وهى ملاحظات عامة لم 'يقصد بها إنسان 
مسن » ولبس فيها عحازية لذهب خاص » وعم ضما قد لا يخاو 
من فائدة. 

ذانك الغنان يجوز اعتبارها من وجمين : القواعد الننية20؛ 
وبواعث الطرب الراجمة إلى ماهية الوسيتى والنناء الأسلية » 
أى الدلالة السوتية على الأحاسيس والواطر °° 

فالغناء تطريب فى السوت ىكلام الثتى . واليتكلام المادي 
كات ندل يذواتها وبنسقها على خواطر وأحاسيس تمن فيه 
تلون الحال الفكرية النفسية فى التكام ؟ فيتلون سوته بالطبع 
والنبمية إذ يحدث فيه نبرات متفاونات » ويجرى فى سرعة 
وبطء وخطف ووقف » وذلك كله يقوى دلالات الكارات 
والسياق على الحواطروالأأحاسيسء لأنه يزيدها وشوحا وتا كيدا 
من حيث لا إشمر الفكلم . فهذا انی يحدث فى صوته دلا 





)0( کالم والفامات » ومواقع الننيات على المازف » والايفاع 
وشبط الأوزان » وقباس الألان بإلنك والدم » أو بالنوتة وما إلى ذاك . 

(؟) هنا بحسن التنبيه على الرأى الملمى القائل بان الأحاسيس يردها 
التسليل لتنا إما إلى غ : 
كا يرد إليهما سائر الفرائز ؟ وإ الفرائز والأحاسيس أسلينا قلات 
كثر ترددها فى الذهن وسلوكها جاربا النصببة حتى استحالت ترائز 
وأحاسيس ؛ وأن العقولات والأسأسيس فى المقيقة لازم بشما بمضا في 
المقل الباعان » لأنها من حياة الفس الكلبة والنفس واحدة » وحركاتها 
متصلة من طريق النداتى وإن بو وا ظواهيها » وميزوا بكل باب ملک 
من ملسكاتها » تسهيلا لدراستها وتحليل أحوالها . 






صوتية تصاحب الدلالة الكلامية ؛ وهى ماهية الإلقاء » وقد 
تكون أسدق من دلالة السكلام الذي تصاحبه : فى مثل عبارة 
ممناها ثناء تلقى بوت يدل على أن الراد بها ماح ساخر ؛ 
وق مثل قول غاشب لنضوب عليه : تفضتل » بصوت يعتى 
الظرد مع أن السكلمة مستمملة فى الفكريم 

وما للغناء » على الإجال » إلا تطريب يعلى تلك الدلالات 
السوتية فى اللحن الطا بق لمان ى كلام الأغنية» ولفتفى القام لمن 
هذه العاتى ؟ فتملو ال“لالات درجات متفاونات على مستوياتها 
فى اكلام المت به لو أن صاحبه الفرضی تفو"ه به » من غير 
تطريب » فى ذلك القام . يؤيد هذه المقيقة أن الأغنية إذا جاد 
نها » وأجاد غناءها سوت حسن موافق »> كانت ممانها أعفم 
وما عند السامع منها إذا هو قرأها هادىء النفس ء أو مها 
متروءة بلا ترنم ولا ترتيل . فن أبن تعلو عنده مئزلة هذه 
للماى والأغنية واحدة على كل حال ؟ أفلا ترى أنها تشرقف 
بتقوية/الألالة المبؤتية اابيفة عن ممانى السكلام وعن حقيقة 
اراد به ۲ ليس شك فى أن السر والسبب الهم هو تقوية هذه 
الدلالة » والس حيح واضح لان الغناه وحده بل فى الخطاية 
والثثيل أيضا 

تلك الدلالات البوتية نصا فى ننات متوائمات كات 
على ضوابط فنية » لتنسجم بالإيقاع فى لان يرز ممانى السكلام 
الغنى يذ وعلى قدر الطابقة الواقمة بين نص الدلالات» أى ممانى 
الاحن » وبين ممانى هذا الكلام يثليب الثناء ولولم يكن صوت 
الفنى من أجود الا'صوات 

ses 

يديهى أن اللحن لاينطق بالسكلام الراد تلحينه » ولا يستمين 
أحدا ينطق به أمامه » کی يلاحظ ما يقع فى مثل هذا النطق من 
دلالات سوتية لیرقمها فى ننات يسوغها لتا » لكنه إذا كان 
حا فنانا ها فإنه يتغهم مافى ذلك الكلام من مقاصد وأغر اض » 
ناظراً فى دقائق ما يكسوها من مخارض وأثواب ؛ ويتأمل مايصور 
من صور حتى يتوهها أمام ناظريه » ؤحتى تستقر فى بصيرته 


اارسالة يهنا 





وعقله الباطن » وما تصف من أحوال نفسية حتى يجدها كأنها 
فى نفسه هو ؛ ثم يأخذ فى التاحین متى مبيأت له ملكانه » فيأقى 
اللحن بطبيمة الال حاملاً تلك الدلالات » مطابقاً بها معانى 
الكلام على قدر حساسات اللحن وحسته » ومواهبه وعسوه 
الثقانى ؟ وإذا كان الكلام أغنية من إنشاله » فقد يكون أقرب 


إلى السداد فى إنشائه نا لها 
وشأن ال ف الذكن من الحن وتجويد غناك شأن لحن 
فى تاحينه”1 » وذلك هو الأساس والصراط الستقيم إلى الإجادة 


يعدبهما إليه لطع ونسيهها من سیل آسول الذن ومن فوم 
معناه » ومن ل هقد إليه وبوطد صنيمه على هذا الأساس النين 
جاء بشیء غير طائل 

أما الوسيتى ‏ ففيها الدلالات الصوتية السوغة فى اللحن 
الدى يمخرجه العازفون من المازف ؛ وهذء الدلالات أمانها نفس 
ملحنه » إما أخذا عن أحاسيس وخواطر تشمنها اكلام الذي 
أنشأ له اللحن ء وإما تعبير؟ عن حسما الاي حول لمات فما 
ملكة التاحين » وهی حالة استكنت فى أعماق تلك الف بوأعثها 
من خوابم صاحبما فى مدى حيانه » ومن أخيلنه وخواطره إزام 
ما شاهد فى دنياه وما أدرك من الكون بشموره وعال أو بفضل 


غير 00 





» كلذك السكانب » يفكر فى موضوعه وبشحذ 4 ذهنه وقريغنه‎ )١( 
2 وجي« تفسه حتى بتصوره لم البناء سوى المندسة » قبل أن عك‎ 
السكنابته ؟ ناذا كتب يمدثك أجاد لى قدر ملسكاته » وسلوماته وأدوات ؟‎ 
أد هو يرقم لسكنابة موضوعه = من مقال طويل أو رسالة أو سفر س‎ 
» فبه مفاصده وأغراشه وع الارتباط والنماق والنسبة ينها‎ : 
لیکو تحت اظره كالرسم الذى يضمعه المهندس لبق فى مثاله ؟ تقد رأى‎ 
بعضهم أن السكتابة ثلاثة أركان : أولها الاختراع » وهو التفكير فى الخواطر‎ 
. والأحاسيس الى تتكون اللناصد والأغراض » كالواد الداخة فى اليناء‎ 
5 وثانيها التزتيب » ترتيب هسذه الفاصد والأنمراض فى منہج كالرسم لبن‎ 
وثلثها الببارة » وعى السكتابة والانشاء فى للوضوغ بالأساليب‎ 

1 فيره . فاذا كانت الواد جیا 

وهندسته جيلة زادته الزخرفة جالا وإلا ضاعت فيه . 
(؟) ولذا جاز أن يقال إت الفن إلمام من تلك البواعث الستكنة فى 
انس الفنان ؛ وبالنظر إلى أصناف التحف الفتبة» وه رة تفوس الفنانين» د 














تلاك الدلالات تؤديها ممازف ختص بها » ممازف يحدث 
من نناسق أنفامها السياق الأسامى فى الاحن بينا ترسل ممازف 
أخرى أنناماً مساعدة » تلبس به متذوءة فيه » متفاونة ارتفا 
وامخقاضاً ؛ فهذه تصاحب السياق السو الى وآزينه بلونها 
اللائم» إذ تحرى ممه مؤتلفة »> كمورة الظل مع صاحبه » فتزيده 
جالاً وروعة» فهى مصاحبة أو تصوبر" . فا الاحن فى الطقيقة 
إلا تير بدلالات صونية مدلولاتها خوابم وخواطر وأخيلة 
جالت فى نفس ملحنه » أو استمارمها نفسه من كلام لذيره » من 
واه ودقائق ممانيه وما تصف . ومن هذا نظروا إلى الاحن الذى 
يعجر هسذا التمبير » ويصور هذا القسوير » نظارعم إلى السكتاية 
فقالوا : الإنشاء الوسيتق » وميزوا بين إنشاء موسيقار وإنشاء 
موسوفار آخر » وعر‌فوا لکل طابمه الحاص 

o, 

الم الستمع إل موسيق جيدة » لا يصاحما غناء» ثصل 
ألحانرا إلى)تتمه غار بقيدة دلالانها السوتية » أى ممانها » 
بدلالات ,لفظية بوذا مجد نفسه بض الرية فى فهم هذه 
الالحان الوسيقية التى تحرك فى وجداته خواجم وأحاتميس » 
وتثير تدای السور فى مخيلنه والحواظر فى ذهنه » فتذهب روحه 
مذاهيها فى تأويل الدلالات لاصوتية ؛ فإذا سكنت إإمها طرب 
ووجد الالريحية » وإذا هو اس منها مايميب النحن أو المزف 
أو م ينهمهاء أو م توافق طبمه » فإنه لا تاكس إلها روحه ء 
وعلى قدر موافقنها وسلامتها أو عيوبها يكون الأكتراث لها + 
أو الاستكراه والنفور منها 

أما الفناء اذى تصاحبه الوسيق قفيسه الدلالة اللفظية 
اتفرض تأدية ممان ممينة » هى ممانى الكلام النتّى » على 
الدلالتين السوتيتين : دلالة المناء ودلالة الهزبف الوسيتق مما ؟ 





= صح ما أورد تاقد فاشل ضمن مقال له فى العدد الأسبق من الرسالة 
أو ماغبله » من أن الفن هو « صورة السكون فى نفس إاسان » وهو 
« تبلور المياة فى حس تناق » . 

Harmonie (1) 


PA‏ الرس اة 





فلا بد من الطابقة والاثتلاف التام بين هذه الدلالات لاثلاث 
حتى لا 'يمكر نبو إحداها ونشاز الأخرى صفاء الاحن ونقاء 
الغناء والوسيق جيم 





sss 

واكام الذى نيه الشتى عصاحبة الوسيتى يل 
مع صوتبهما إلى آذان الصخين البصيرين » وبتمسّين متاه اللفثلى 
يننا فى أذهانهم فيقيد حرية نفوسهم كل التقييد » فى فهم 
تبنك الدلالنين السوتيتين فهما ينابره » وبذلك ينمهم مرك 
تأويلهما تأويلاً يحمل لها وقما عدم ؛ فإذا لم يكن الاثتلاف ا 
بين معانى كلام الأغنية وممانى لہا وغنائه! وممانى موسيقاها 
حال هذا الميب الشتييع دون الطرب ٦‏ وربما سبب الاستتكراء 
والنفور ولو جاد الءزف الآلى وصوت اللنى 

والستمع السلم الذوق قد لا حال بمقله ما يسمع من الثناء 
والوسيق مثل هذا التحليل» ولكنه لايطرب من غناه وموس ق 
تثنافر فما تلك الدلولات اللفظية والسونية ؟ لأن عةله الباءان 
يدرك تنافرها » أو لما لا توائق اجه 
الروحى» وإن يكن بن 
ماما 8 ومدارذلككله هو الإدراك والذوق 

se 

ولكن المقائق ااتقدم بوانها ما مباغ 
علمنا مها يا ترى ؟ وهل بلغت إلا فى بلادنا؟ 
الجواب فى السكليات الآنية فى الأعداد النالية » 
وحهبنا الآن. إشارة 

لا دال الدهى التلّب ؛ وظمت أسباب 
الاتصطاط على الشرق » وتنتكاء الجهسل » 
وذهبت الأخلاق ؛ وضاعت فيه الآداب 
والفتون »ل ببق بمدها من الثناء:والوسيقى » 
فىالفترة المديدة التىسبقت بدء الهضة الصرية» 
سوى بقايا شئيلة هنا وتم" ؛ مستا الأسواء 
ولمَا ممن فى البحث عنما وعن أسوها 





اثنافر» أو لمدم وشوح 








وشوابطها » ولم حسن الاعتناء بجا بين أيدينا منها » ول ندرك 
ماهيتها ونبتی علا ؟ ولیس لنا بد من طور آخر نقضيه متسین 
الفن الجق » متعثرين قى سبله 

نعم » فإ ن كثيرآمن اللحنين والغنين والوسيقيين والستممين 
- يقطع النظر عن الاأقليات التى تدخل فى باب الاستثناء = 
لا بزالون عندنا من بيثات دون الوسعلى » طثيل خصوطم» 
أولية عقولهم » ساذجة نفوسهم » سقيمة أذواقهم . وتسارى 
البارع من هؤلاء الفنانين أن يتقن تقليد ما ترك الجيل السابق » 
أو أن يعبث بشيء من بش ۲ القدماء » أو أن سخ الفن 
يا يزعم أنه تيحديد وابقكار . وكثير نقاد مثلهم ولم يفطنوا ؟؛ 
لمواطن الأدواء ‏ فليس فى مقدورثم أن يصفوا الدواء » ونقذم 
منترض يسابر التشّعى ويتحرى مظان اانفمة ؛ وخيره أقل من 





ثشرء ؛ ولو تتزه وسح لكان فى ماحم ومساحة 
عل السواء . 





ل ویر الساہےاے 





ستودلو مصر يقدم 


ساچ السينائى النائع 











أزساة 


ذ کری محمد مود باشا 


فى لبلة الأربماء للاضى وطى متبر الجامءة للصسرية أعلنت مصر 


٤‏ فى زعمائه! ووزرائم! وأدبائها سادق رثائها وخالس وفالما 





لفقيدها 


الملل النبل عمد مود باشا . وكان من خير ما قبل فى حفلة النا'بين 

هاثان الكامتان #شاعرين الكبيرين عباس مود المقاد وخلبل بك 

مطران ؛ والرسالة تام بنعمرها فى هذه ال كرى ال لب 
mee‏ 


قال انسار المقاد : 
أ كبرت فى غيب الزعم ممد 
حجب الردى عنا بشاشته و 
هبات ينتقص الزمان عجادة 
لفرالسعيد » ونفر مص رجميءها 
من يرسل الثثى عليه نام 
جع القلوب على الد و إن مضت 
لم نقض فى هذى الديار قضية 
ملء الندئ و إن تطامن دقة 


منكان يكبر حاضرا ف الشهد 
يحجب بشاشة ذكره التجدد 
للسيد بن السيد بن اليد 
بارأى » والللق القويم الأتيد 
مسترسلا فى القول غير مقيد 
نهجين بين معبوب ومصعد 
وغهد مما قذرء ٤ب‏ 


1 دقة شحذت ءخاء ند 


دارة (الفلكي) قبل ةک رکب 
تطوى المذارب جرمه وشعاعه 
كرت مطلمه وم يك طالنى 
ورأيته أقمى وأقرب رؤية 
ممما اخقلفث حياله لم ذتاف 
متحرر ما يبماب 0 
شفت سرائره فكل سر رة 
فإذا عمدت الحض من عادانه 


يماو على رصد اللثايا ارد 
متألق فى أوجسبه ل يمد 
فى كل حين عنده بالأسمد 
فإذا البروج لكوكب متوحد 
سمت المماء ولا عاو المتصد 
متقيد المسعى » ول يتقيد 
فيه تضيئك من ممراج موقد 
متلق یوما مته مالم مهد 


عن الكنانة فيه فهى لخيمة 
هأفى مر وءات الشعوبمروءة 
البر » والمشهود من آلاله 
ومعاهد ا بين مشجع 
وإغاثةالأدب اليف وإن تفا 
ؤنزاهة اليد واللسان ‏ هداية 
وصراحةالأخلاقمااشتمات على 
والمزة الثماء» إلا أا 


تباوالكفانة فى الضمير وفى اليد 
إلا رمفه بنظرة المتفقد 
بين الحافل دون مالم يشهد 
العاملين بها وبين منود 
سردا فعدد ما بدالك واسرد 
لللهتدين » وقدوة للقتدى 
مستغلق قبها ء ولا متأود 
كالشاهق الخضر لا كلاد 


وسياسة الوادى و بك رابحا 
وعنيمة لاتكره الشورى وإن 
شم وآلاء إذا ما استفردت 


عن الكنانة والعزاء ليمرب 
ک ذاد عنهم والاطوب يمرصد 
اط ۽ ۷ رة 
ولنصرة الإسلام لا امصابة 
سمح على ما فيه من عصبية 
لايستطاع على الخصام عناده 
فیا اكنقووةولز امع 
فيه محافظة » وفيه تطرافة » 
ورث الجية كابراً عن كابر 


۴۹ 





منها سوى الشجن القع القمد 
كانت لشكره حيرة المتردد 
كالقطبعزت ف ازدواج الفرقد 





ها بين ميم قومه والمتجد 
والشمل بين مشرد ومبدد 
تلق المداة الرابشين بموعد 
تسى إلى الإسلام سعى مسد 
سهلء وإن أعيا وى التشدد 
وعليه تعويل الأخ التردد 
الأص المعمور ١‏ ليه 
واراه فى الحالين غير مقلد 
والأرعية منجداً عن منجد 





غيك"الثلاة وئيل مصر كلام ستياه من أصليه أعذب مورد 
فإِذا بكت «عر فير ملومة 2 وإذا الحجاز بكى فغير مفند 
رك الإ( 3با وأثابه فى خلده الباق ثواب علد 
كأن بطل السرشدى بيك فليه رضوان الإله السرمد 
عباس مور المقار 
مس سوج 
رقال ابوساز مطرايم : 
هل يءالى الذرىسكاناءتصام يمد مراك يا رفيع القام 
ما انتفاع الاسر الحاق فى الأو ج وبر به من الأوج رام 


أي رزء 0 ام الفر 
أى خطب أصاب أوحد قوم 
ما جناه الردى حجبك عنهم 
فتحمات فى ليال طوال 
کان عر قضيعه فى اضطلاع 
فيه أسرفت بالمزالم حتى 
جدت فى حبك البلاد بأغلى 
مم فتك أسعى الأمانى 
وأعركت بك البلاذ وإن لم 
فلص ات ليبق ا 


د فألق المشوع فى الأعلام 
فأشاع الأحزان فى أقوام 
سيققه جنابة الأسقام 
ما لته مت الالام 
باامالى وى مساع جسام 
لكأن البذول بعض الخطام 
ما به جادها شید غام 
مرن ثراء ورتبة ووسام 
نقض أقعى ما رمته من مرام 


عن قضاء ومطباً عن تام 


rr. 


مضر تبى لا ؤاد 
كنا لاح كوكب فى ذراها 


ينقضى الذهى وابن خود باق 


الرسالة 





أنخنته السهام مد السهام 
ڪورته حوادث الأيام 
خالد الذكر فى بنيها العظام 


الزعيم الليتق منبسا ولا مسن عليه بالحب وال كرام 


الرئيس النزيه فى كل معنى 
الوز بر النياض ما حَرّب الأ 
اللمطيب الذى النيره اله 
الأديب الذى إذا جالتالأقلا 
الرصين الرزين إلا إذا ما 
المدو البين المتجى 
الولى الأوق لكل موال 
رجلٍ كامل الرجولة لا بر 
لبس بی بالترهات ولا يد 
طبمته ثمس الصعيد ولكن 
والنفوس السكبار ليس عليها 
أسمر اللون يعترربه شحوب 
يتلق الأحداث عسراً ورا 
ليس بالأصْيّد التيوف ولا با 
شيمته البلاد وازن غلا 
جيشها ناكس السلاح تاد 
وعلى جانبيب»ه مشترفات 
ووراء السرير كرد الأذ 
أمة أرجت الجازة فى أ 
يا حي“ ممد وم صة 
عل الله أجرع إن ومد 
يا شقيقيه إن بيت سلما 
يا بيه بسنة الله لوذوا 
تمتك مصر الرزيثة فيه 
فاخلفوة بالق والخذوا “مه 
إن تلك الحياة إن تصلوها 


من ممانى_ولاية الأحكام 
ر بأعباله الال الضخام 
إلى جلال كبيط الإام 
م جل ف عَلبة الأقلام 
جل الرأى خطة الإقدام 
والنصير الأمين للستضام 
والذم الأ كنى لراعى الزمام 
می بعزم إلا بمید للراى 
عار إلا من اكائ الساعى 





وعلى الشف نة رشا ابام 
لبق الجمدى نايا الأنام 
بعل الصبر في الدمورعالسجام 
يه ولهداً شجية الأنقام 
جزعات مفوضة الأعلام 
واج وال متام تلتتى با مام 
نی جال الإأكبار والإعظام 
وة مصر النقت بهذا للقام 
له حق لصابرين الكرام 
ن بأن تبتيا متين العام 
فها بره کل جرح دام 
وعلى قدرها مدى الاقتسام 
4 لع خير مرشد وإمام 
لا جديرة بالدوام 
دل مط اہ 












نشيد اللغة العربية القومى 
للاستاذ مد سعيد العريان 


یں سری لاھم 
ووو 


[ لمناسبه مورجان النشاط اللدرمى الذى تقيمه 
وزارة المارف فى هذا الأسبوع تقدم هذا 
النعيد لفراء العربية فى مختلف أتطارها ] . 





لفتى : دينى وطنى 

ل الأعاد من سرب 
8 

ولسان الق من عمد النبى 
عدا جلى وتار أبن 

فى : 
أنه" تعن ق فرآنه 
ولسانُ الوحى فى /تبيانء 
وبيانُ ال عن وجدانه 

لفق : 
م 2 
يفل التاريخ فى تسطيره 


يح الان فى تمبيره 





ويضيق الفن فى تصو بره 
ست كلطزين وتليد ‏ : لد 
وتال ءرةالانى اليد : لى 
شتتی فم الدنیاخلودی 





۳ 








فى عفاد ال سا الباعی بوم 
فى القسم الثالث من مقالة الأستاذ البجل جع تذور على 
لذورن فى قوله : « ثم سل تلاميذى الذين تتنحدث عنهم يخبروك 


چا يفحمك تخلسين صادقين ونفوين بتليذتهم لى . 
نما مجممه على نر » قال طرفة : 
ثم زادوا آم فى قوم عفر ذنهم غير 
ودخلت (هل) فى قوله a DYE‏ 
على ناف ؛ وهی لا تدخل على ناف صا كا قال الرغى . ودخات 
(لا) على ماض غير مستقبل فى المنى » ولم يكرر ».وقد يين 
'( الننى ) فى الحرف (لا) ما بين . وجاءت ( إليك ) فى قوف : 
« ومع هذا فإليك رأبي فى تلك الباهاة ».روق ( الكتاب ) : 
:د وليك إذا قلت تتح » قال : 
إلى ا بى بكر إليكم ألا تمرقوا ميا اليقينا 
وإليك من أسماء الأفمال غير النمدية إلى الأمور کا ذكر 
( الفسل ) . قل التبريزى  :‏ لا يجوز أن يتمدى إليكم عند 
البممربين » لا يقال إليك زيدا لأنة ممتاه تباعد » 
من النفع والخمير أن ينملى' الكبار فى حين من الأنحايين 
حتى ينقدوا فتفنى اللئة ويستفيد الناس ... () 
رامعا لفو 
نشرت الرسالة كلة للباحث الفضال ١1‏ .ع » فى التعقيب 
على ما قلت به فى توجيه غم الظاء من كلة « الظرف © بحن 
الاطف : ومن رأى حضيرة الباحث أنتى أخطأت فشق عل 
أن أعترف بلطأ » فرحت أثلمس الملل » إلى آخر ما قال 
وأحدد وجه الحلاف فأقول : جاء فى مقالى عن كتاب 
الظالعات للأستاذ عباس مود العقاد أنه ليس من امير لصر أن 
يكار فبا أهل العاف والظرف » وقد رسعت الظرف بشم الظاء 
uk‏ لأنهابالشم أؤدى ممنى لاتؤديه وهی بالفتح » فبين اللفظلين 
ما يسميه المرب بالقرق اللطليف وما يسميه الفرنسيون 20٥8‏ 


 ..‏ والعربية 


غير اة 


ثم اننهزت الفرسة ققدمت لقرالى تو جيم لضم الظاء من 
الظارف فى لثة اللصريين فقات إنه نوع من الإتباع لكثرة 
ع إقتران الظرف بالاطف » والإنباع معروف ف الامة المربية » 
وله شواهد كثيرة سجلت بعقها فى كتاب النثر الفنى 
ثم وقع بعد ذلك أن انتقد بمض أدباء فلسطين ذلك التوجيه 
وعداه فاع عن أخطاء الصريين . وقد أجيب بأن هناك سب 
يضاف إلى الإنباع وهو الفويز بين المسوس والءقول » فاللسريون 
يفتحون ظاء الظرف إذا أرادوا « الوعاء » ويضمونها إذا أرادوا 
« اللماف » وأنا أسى هذا «غريزة لغوية » وأراه من الواب 

وأنا أسأل الباحث المفضال «| . ع٠‏ عم يعرف فى لذ ةالعرب 
بالمثلثات » وه الألفاظ التى تناق فاه بالفقج والشم والكسر 
أسأله عن السر فىهذا التثليث» فول براه لئة واحدة ينطق بها من 
کت شاء ن جيع البلاد؟ أم , e‏ من اختلاف الاجات 
اشح ينشها فى مصر بمح الآخر فى الشام أو فى الدر اق ؟ 

وإليه هذا الثال : كلة « جزاف » مثلثة الفاء ذهى جر اف 
وَجَرَافٍ ورجزاف عابولكن المصربين ينطقونها « “جزاذ 
بإلغمب» فل تر امن النساحة أن ينطتها السرى فى خطبته 
بالفتح أو البكسن ببجة أن المماجم تبيحه ذلك ؟ 

الحق كل الى أن الاجات الختلفة شرقت وغربت » وهى 
جيماً سميحة النسب إلى المرب » ولكن اللجة لا تنسح 
إلا فى السكان الذى استوظنت فيه » فإن جاوزا ها ذلك كان 
صنيمنا ضري من اللإغراب . وعلى هذا يكون غم الظاء فى الغارن 
على ألسنة الممربين له ثلاثة توجيهات : 

الأول: أنيكون أكتسب حك الإنباع من العاف ؛ والثائى : 
أن يكون لاتمبيز بين الهسوس والمقول ؛ والثااث : أن يكون 
دت بها بعض القبائل التى استوطنت وادى النيل 

E‏ الناسبة » أذكر أن الأستاذ أخد الموامرى بك 
كان كتب كلة فى عجلة الجمع الاذوى عن « نادى التجديف > 
بادال الهملة » فكان من رأيه أنه « النجذيف » باإدال المجمة ؛ 
وقد اقشته بومثذ فى جريدة ‏ البلا » ؛ فقلت : إن الشمراق 
فى مؤلغاته برسمها بإلقاف فيةول « التقذيف »6 ؛ وعند صاجمة 
القاموس الْحيظ رأيته يثبت ثملاثة حروف هى : الجداف واليذاف 
والفذاف ... فا ممنى ذلك ؟ ممناء أن المرب لم فى هذا المنى 
ثلاة ألفاظ تنقل مها الحظ من بلد إلى بلد ومن جيل إلى جيل » 


















rr‏ ازماة 





فن الواجب إذآ أن ندرك أن السريين لم يقولوا 2 التجديف »> 
إلا وهم بريدون « التنذيف 6 ء فهم قلبوا القاف جما كأ يصع 
بعض الينبين والءراقبين » وكا يمع سكان مصر من أهل الصميد 
بدليل أن سكان مصر من أهل النوفية يقولون 3 التأديف »> »> 
على عادتهم فى وضع المدزة مكان القاف 

وتلك فائدة لا ينكرها باحث مفضال مثل المواصى بك ... 
بإلثل الأصرى الدى يقول : « عل قد فول قدافوا 4 > 
فهذا الثل برى التجديف هو التقذيف » وقلبت الذال وال 
على طريقة بعض الفبائل المربية فى تحويل اجات إلى مبملات 

ومذ البحث تفاسيل سأقدمها لحضرة الاأستاذ ١١‏ ..ع > 
إذا بدا له أن يقب على هذا البحث من جديد » فهو ق أرى 
من أ كابر الباحثين 

أما القول بأنى أعدى فمل « آمك » بالحرف وهو يتمدى 
بنفسه » فله توجيه سجاته فى ل أبوللو منذ أعوام حين اعترض 
أجد أدباء المراق على تعدية فمل « حرم » بالحرف فى بض 
قسائدى » وهو يتمدى بنفسه ؛ وخلاصة ذلك التوجيه أى 
قد أرى الممنى فى بمض الاأحابين لا بؤ اى تأدية يا إلا إذا 
عبرت عنه بتاك الصورة » وكان الا سداذ جمد عبد ال حسن يعرف 
ی ذلك الرأى ؛ فل أر وجا اناقشعه فيه ::: وام يكن إيثارى 
لذلك التمبير شرب من العتاد» كا أراد حضرة الباحث أن يقول» 
وإغا كان إيثار؟ هرية الةم فى شرح دقائق المعاى » وهى حرية 
رض الثورة على الماجم فى بمض الاأحايين زک ارك 

مهرم رر عراوة 
قرت ف المدد الاغى من « الرسالة » كلة الدكتور زكى مبارك 

عن الجدل ببنه وبين الأستاذ السباتى بيوى . جاء فما : 

« رأى جاعة من كبار التنعين وم الأسا جاد الولى بك 
وشمد على مصعان ونود تمد جزة ومسطاق أمين وأحد مل باش 
رى هؤلاء الا كار بأخلاتهم وآدايهم أن أقف الجدال الى 
أثرته فى وجه الأستاذ السباتى بيو » وحجتهم أنه وسل إلى 
درجات من الءنف تؤذ ى كرامة الشتثلين بخدمة الاغة العربية . 

دوأنا ألبوت هذه الدعوة ... الج 

وقد رأيت فى السورة التى عرض ا افكتور زک مبارك 
هذه الوساطة ما دعاق إلى الاسنتقسار من حقرات من ذكرهم 
عن العدورة الدقيقة لتدخلهم ؛ فمات منهم أن وساطهم بين 














الأستاذ ا هكتو ركانت منصية ءإ لى أسلوب المدل لاعلى موضوعه ؟ 
وق نظرم أن مستوى المناقشة-بين أديبين ورجلين مرك رجال 
النملم يجب أن يرتفع عن هذه الدج . أما النحص عن الحقيقة 
وتصاول الأقلام فى الوضوعات العلمية والأدبية فليس ل عليها 
اعتراض بل يسرم أن يشجموا علهما ويستزيدوا منهما 

هذا هو رأى حضرات الأفاشل الذ 
بتدخلهم فى الان حاب من المركة الى أثارها . 
الدكتور ما يقوله بالأسلوب اللاثئق فليستمر فيه غير ملوم من 
أحد ولا ضجو ف الانسحاب 

وما أبنى بهذه اللاحظة تدخا فى المركة ؛ فليس من خاق 
أن أ. ندل فى نزاع فرعى . ولو شت ممركة لاخترت ميدانها 
الأسيل . 


( الرسالة) : أرسل إلينا الأستاذ السباعى بيوى مقاله الرابع يوسم فيه 









جر اقلق 








على _الدكثور زک ٠‏ النصسر » ولكن بعش ذوى الرأى 
والفظال رقب إل المنيغة عند هذا المد بعد أن انى 
أحد الانناظرين الفاضلين القلم إجابة لدعوة زملاه السكريمة 


بعتا بالأشياسبى 








أهدى ,أدبب اليزية الأستاذ إسماف النشاشبى كتابه ( البسنان ) 








إلى سسديقه الأستاذ عد بوبة الأثرى مفتش اللذة العربية ببغداد فاأرسل إليه 
هذه الأبيات الرقيفة : 
سيدى « إساف » يااأمثل لمات وخِل" 
أنا من بستانك الزا ہی فى طيب وسل 
بيت ورد سم الاسر وريمحاٺف وقل 
زص نستها الأو ق طى أجل شكل 
لاما بيلق“ وأرنامها فشكل 
أنتقافا بام وَتقّالى بال 
se‏ 
جل ما أهدبت من را ح وربحات وتقل 
أسكر الشموم نفسى وغقذا الظموم عفلى 
قل رو اوی 
سابك القال 
كان للسكامة ات كتبتها هذا المتوان فى المدد ۳۹۹ من 


« الرسالة» أثرحسن فبا كتبه الدكتور زکی محد حدن فى المدد 
١‏ من « عل لثقافة » تمقيا على مقاله الأول قى هذا اموشوع» 
ققد تدارك ا کقور زک - إلى حدما س ماقاته فى مقالهإلاول 


aa ازاك‎ 


وإذا قلت - إلى حدما س فذلك لاله حاول فى مقاله 
الأخير أن يفمسر قوله : «إن من اجب أن يمنى بزخرفة 
شبابيك القلل إلى هذا الحد بيا تبتى القلل نفسها بير طلاء 
أو رسوم زخرفية © فبعد أن نقل ماكتبته فى « الرسالة € عن 
الال الصيفية وهى من الفخار غير امعالى » ولاقال الشتوية وهى 
الكسوة بطلاء زجاجى » أراد أن يجد لنفسه عذراً فقال : أما أن 
هناك قلا علا طلاء فام لم ندكره أبد؟ » وحدب القاری ”اى 
بادر بالتعليق على مقالنا أن برجع إلى كتابنا كنوز الفاطميين 
ولا خاله هله ثم استشهد بالمبارة الآنية نقلاً عن الصفحة 17 
من هذا الكتاب 

« فالفخار غير المدهون كانت تصتع منه أبسط الوا 
اللازمة لطبقات الشعب » ولا سما القال التى كانت من الفخار 
غير المعالى » ؛ إلا فى الثادر جدا » لان القصود مما تيرب 
ولا بد من المسام للوسول إلى هذا الثرض » ومن ثم ا اذى 
وصل إلینا منها بكاد يكون خالياً من أي دهان زجاجي » 

وإنى أود أن أوجه نظر الد كتور إل أن شبابيك لقال 
الشتوية ذات الطلاء الزحاجى » نوجد فى دار الآثار المزبية وجدها 
بالثات س کا كان يجب أن يعم ذلك امن ثم فإنن لا زى 
ما يبرر قوله إن هذا النوع مها لا بوجد 2 إلا فى النادر جدا » 
و « أن الذى وصل إلينا منها يكاد يكون غالياً من أى دهان 
زجاجى » » ولست أرى هنا أى ممال للتفسير اللثوى 

وإذا كنت لم أشر إلى كتاب « كنوز الفاطميين » 
فى كلتى السابقة فقد كات ذلك لسبب واحدء وهو أننى 
| غيت بتسحيح ما جاء فى مقال الدكتود زک » ول أجد 
ما يثير الرغبة فى نفسى لنقد ما أورده فى كتابه 

وكيف أجهل هذا الكتاب وقدكان لى - إإن اشتغالى 
بالقدريس فى جاممة بون س شرف مساعدة الأستاذ بإول كالاا 
فىكتابة يحث واف عنوانه « كنوز الفاطميين » وقد نشر هذا 
البحث ‏ كا يعم حضرة الددكتور الفاشل ‏ فى عل الستشرقين 
الاثلانية ZDMO‏ فى الجلد 14 سنة Fe‏ (ص (YF‏ 
ولا ينسى الدكتور زک تمد حسن ما لهذا البحث » ولا فيه 
من حواش قيمة » من فل فى وضع كتابه = الذى طبع فى 
سنة ۱۹۴۷ - باللئة العربية فى نفس هذا الوضو ع وبنفس 











هذا المتوان ! وما كنت أود أن أذكره هذه الحقيقة» لرلا أنه 
ف تنوه عن کتابه 2 بدلا من الاعتراف بالفضل » وجدث 
- للأسف ح ما هو دون ذلك وفذا ما كنت آلا 
اکور عنه . لتر قل مصطانى 
تحريف معنى بیت باحو 

فهم سديق الأستاذ الفاشل ابراه على أبو اللشب أن 
ما ذكرته فى حريف ممنى بيت بالتحو يدخل فبا بۇر عن لمانا 

- إن نكت النحو كالورد تشم ولا تدك - والحقيقة أن 
ما كرته فى ذلك من سج النحو ولیس من ذكته 

وأما الذى ذكره من أن أو التمحطة للمظف وأو الناسبة » 
فل بأت فيه بجديد فى السألة . وتحن ين جرى قول الشاعى : 
« لأستسهان السمب أو أدرك الى » على ممنى : ليكوئن منى 
اتال للسعب أو إدراك للنى » نكون قد خرجنا بأو الناسبة 
إلى أو ال#محفة لامطف . وقد اعترفت أنها الأستاذ الفاضل 
بأن أو النهحية لاعطف ا ممان غير ممالى أو الناسبة » فكيف 
تحمل إَحدِاهًا مم الألخرى ؟ 

ولیس :يق ,ما ذكرته من أن المنى فى البيت, على عض 
الءماف» وأن معناء ليكوأن منى استسهال لاصمب وإدراك الممنى » 
لآن هذا يمل ما بمد أو داخلاً فى حكم ما قبلها من إثبات وای 
وقسم ومو ذلك » مع أن الشارع النصوب بعد أو لا يدخل 
فى حكر ما قبله بذاك الشكل » ويظهر أثر ذلك صريعا فى عمو 
قولك - لا أ كلك أو أرضى مىك - - فأو فيه يممنى إلى »> 
ولا يصح تقدير المطف فيه م لاله لا يسح تقديره على العساف 
- لا يكون منى کلام أو رشا عنك = لثلا يدخل الرشا فى حم 
الان مع أنه ليس بداخل فيه 

وكذلك الاأعى فى نحو س لاأستسهان الصمب أو أدرك 
النى » ولاأجتهدن أو أنيحم - لاأنه على تقدير المطف يكون 
اذ إذا استهل السمب ولم ينل النى » وإذا اجتهد ول ينجح 
مع أنه إذا قال - لأجنمدن أو جح - فاجهد ول تجح » 
لا يكون كذي . على أنه ليس بعد هذا كله ما يدعو إلى جمل 
أو الناسبة عاطفة » وإنما ذلك تتكلف يازم البصريين وحدثم 

غب المتمال الصعيرى 








للأستاذ بحيب محفوظ 
eme‏ 

لاك تفشى وباء التيفود فى مدبرية الغربية تنشيا غيفاً 

بك بنفوس السكثيرين » وسادف ذلك انقضاء بشمة أشهر على 
موان اکور زک انس طبیا عستشى طنطا وفتحه عيادته 
الخاسة » وكان فى تلك الأيام يلاتق الشداثد القغى على كل 
مبتدىء فى فنه أن يلقاها أول عهده بالمياة المملية . فكان 
يننظر طوياٌ وعبثاً وارد الزوار والرضى مستوسيا بالسبر والنجلد 
'حتى كاد يلحقه الجزع . فلما تفشى ذاك الوباء المبيث تشاعف 
عمله بالستشنى وشحذ نشاطه ومغى براقب حركة السيارات التى 
تطوف بالبيوت وتمود عملة بالشحابا ,ميدن كشييتان وعزيمة 
متوثبة) وأحس برغم م ىكل ثىءابسرور خو وأحيا قلبه 
الأمل فى أن يدمى بوما لملاج مساب لمن الاين تلقل م 
جهوبهم عن الانتقال إلى المتشفيات ات العامة » ولم بيثسه تقاطر 
الناس على كبير الا"طباء وبمض الاطباء القدماء بالدينة وأصنى 
إلى هاتف تفال ما انفك يهمس لقلبه بأن دوره لاعالة آت . 

وسدق أمله > وإ يجا إل مكب ونا يقب مناك 
كاب ونجرى عيناه على أسطره جريان الشرود واللل إذ طرق 
باب كهل يدل منظره الوجيه وزيه الربنى امون على أنه من الأعيان؟ 
وءله قسده بعد أن ينس من المثور على سواه » فطلب إليه 
بلمجة تم على اقلق أن بصحبه إلى الماممرية على مسير ربع ساعة 
بالسيارة . وكان الشاب يمد المدة لثل هذا الثقاء فل يبد على وجهه 
أثر مما اشطرب فى صدره من الفرح والظفر » فألتى على القادم 
نظرة رزبنة وقام من فوره غلم ممطفه الأ بيض وارتدى الجا كتة 
والطربوش وأخذ حفيبته وتقدقه إلى الطريق . والتق أمام الباب 
إسيارة غمة تفذق قلبه صمة أخرى وتريث حتى فتح الرجل الاب 
وقال له «تفشل» وجلسا جنبا إلى جنب وانطلقت مهما السيارة » 
وحافظ على هدوثه ورزانته وصر بأسنانه ليطرد ابنسامة خفيفة 


تحاول أن تعتلى شفتيه؛ وكأنه أراد أنيدارى عواطفه فسأل 
الرجلعن صويضه » وتكام الرجل فى إسهاب فقال إن امرض 
| ابن وإنه يجاوز المشرين من عمره» وأ أحس منذأيام بتوعك 
وخور ورغبة عن تناول الطمام» ثم ارتفعت حرارته واستسلم 
للرقاد فسأ : هل حقن بالسل الواتق ؟» فأجاب الرجل بإلننى» 
وأعلن عن رجائه الحار ألا يكون الشابأسيب بالجى المبيثة قسمت 
الطبيب ملياً بفكر هذه الأعن راض ويزمها مزان اختبارانه وعلمه» 
وكانت السيارة فى أثناء ذلك خترق الطريق الزراعى بسرعة البرق 
حتى بات الماضرية وانمطفث إلى حاراما الضيقة ثم وقفت أمام دار 
كبيرة » فدخلا مما واستقبلنهما أوجه كثيرة بأعين يقتقل بها 
الموف والأمل » فساوره القلق وتلبسه شعوره حين تعرض لأول 
عيض بدأ به حياته الفرينية فى قصر المينى منذ ثلاثة أعوام » 
فاستصر خ قوة إرادته ليضبط بها وجدانه ويجتاز هذه التجربة 
الجديدة بالنجاح» وأغضي من حوله وسدد اننباهه إلى الشاب الراقد 
بين يديه » وكشف عليه بعناية فائقة ولخصه صا دقيقاً فترجح 
اديه أله مساب بالتيذود» وأيدى رأيه فى تمحفظ وقال إنه ينبنى أن 
نحل ألريض ف الوم التالى ليستوثق من رأيه» فلا آمنهم من 
وت ولا أققده الأملء وظن أندضمن لنغسه أن يترود عل الريض 
حتى يبلغ بهالشفاء بفته أو بودعه القير بأ الله . ثم أخذ حقيبته 
واتجه حو الباب بخطلی وئيدة کاله بريد شیئ » فلحق به وال 
الريض ومس فى أذنه الل : « تفضل » غغق قلبه لثالث مرة 
ذاك اليوم ومد يده وهو يقول : « شكرا » فأحس بثلاث 
قطع من ذات المشرة قروش توضع بم اء ثم جلس فى السيارة 
منفرداً هذه ألرة » وانطلقت به فى ظريق المودة ؛ وكانت هذه 
أول صة يدع فيها إلى زيارة صويض فى بيته » فاغتبط ورضى 
وأشمل غلوونه وراح يدخن بحالة من السرود لم تخل من اشطراب 
عصى فأخذ « أنفاساً » سريمة فتوهج التبغ وسخن الثليون» 
ف يستمر فى التدخين طويلاً فوشعه فى جيب الجاكتة الأعلى 
وأرسل بناظريه خلل زجاج النافذة :يشاهد الحقول المتدة على 
جانب الطريق الفارقة فى الآفق البميد» Me E‏ 
الزرائى بجدول من الاء ينساب صافيا تستحم فيه أشمة الشمس 
الائلة للغروب وتنشاه بنور لألاء سبيج بخطف الأ بسار ؛ فاستلم 
لسحر ألرؤية » وشمر بتخدبر لذيذ » حت انتبه إلى تفير غريب 
بسری فى صدره وجسمه فتحوات أفكاره من الحارج إلى الداخل 


ازماة باينا 





قاحس بسخونة تتنشر قى أعضاله جیما كأن حرارته ارتفنت 
بثتة » فتمامل فى جاسته وحرك رقبته بمنف » ثم لم يحتمل شدنها 
تفلع طربوشه وفك أزرار الجاكقة وأخرج منديلاً بروح به على 
وجهه وهو يمجب أشد المجب لاأن الإو كان ممتدلاً لطيقا » 
واشتدت وطأة السخونة والهب جسمه بالرارة » جس خديه 
وجبينة وشعر يثقل فى جفنيه ورأسه وشيق فى التنقس » 
وتساءل فى حيرة عما أسابه » وخطر له خاطر ضیف : هل يكو 


سينا ؟! ... وذكر لنوه الى الشيطانية الى تفتك بأهل 
الدبرية فتسكا جهنمياً 


وكا قد حقن نفهه بإلصل الواق فكيف انتقات إليه 
المدوى ؟! ... هل سبقت اليكروات الصل إل دمه ؟1 .. 
ولفه الأعى » وكان فى الحقيقة جباناً رعديدا شديد الحواجس 
سرعان ما وستحل للتشاؤم ويقع فريسة سهاةالمخاوف» فعاد جس 
خديه وجبينه فوجدها ساخنة وأحس بجسمه يكاد يهب الها 
فاستولى عليه الذز ع وارثمدت فرائصه وقال بذهول باللويل .. 
لقد أصبت وانتهيت ...> 

وقطمت السيارة صحلا وانهت إلى عيادة الملبإب الشاب 
- وکانت عيادته ومقامه فى شقة واحلة سل فتركها عل عجل 
وصمد إلى حجرة نومه واسقدعى النرجى وقال4؟ ف ناذ الذاكتوز 
سای بهجت بسرعة وقل له إلى أصبت بلتيفود » رى الرجل 
عتمي وأخذ الكتور يخلع ثيابه بيدين مشطربتين وارتدى 
البيجامة وارتمى على الفراش فى حالة يأس ورعب وغم شديد وقد 
خيل إليه أن شرابينه ستنفجر من المرارة . وكان يستحضر 
فى ذاكرته أعراض الرض فل یمد اديه نمت شك ف أنه ممويض؟ 
وثبت فى ومه بقوة أن هذا الرض سيختم حياته . کان شديد 
الجبن متهاذت" الأعساب فلم يستطع أن يأمل قط فى النجاة 
وت فى يأس عظم » وظل يمد الدقائق الثقيلة الرهقة ويصييح 
غاشياً « همات أن يجد الدكتور فى عيادته » وسأجن هنا 
وحدى...» 

و أثناء الاننظار فزعت أفكاره الجنونه إلى القاهية » 
إلى أمه ء ووجد حاجة شديدة إليها » وإلى وجودها إلى جانبه 
لتسهر عليه ؛ وفكر فملاً فى أن يبمت إلا ببزقية » ولكنه 
م يقبل هذه الفكرة بسهولة » وأشفق من إرهاقها وإزطج حياة 
والده وإخوته الصفار ورجا عرضما للخطر أي = وكان هذا 


أول شمور طيب بالط قلبه متذ قدم ظنطا س قصدقت نيته على 
أن يطلب إلى الكتور بجت ذقله إلى للستشنى؛ ورجا تمكن من 
ريتها هناك ليودعها إذا اشتد عليه الحال . وقد حن إليها فى تلك 
الساعة حنيتاً موجما ... وأغمض جننيه هنيهة يلتم الام 
وبطرد عن قلبه الوشاوس والمواجس » ولكن وجدانه الثائر أبى 
أن يدعه فىراحة أو طمأنينةء أو أن يصرفه عن الانشغال الألم 
يعرضه ٠‏ ولم يكن دار له بذلد أن الطبيب امن من الأسراض » 
ومع ذلك أحس عرارة وسخط وحنق وساءه أن يقتضح مره 
الثادر فى أثناء عودته من زورة ميض . أما كان الأجل أن 
زى غير هذا الجزاء !! . .. وقر فى نفسه أن المدوى انتقات 
إليه فى أثناء قيامه بواجبه فى الستثنى بالرغم من حذره ويقظته 
قتنشاعف سخطه وحنقه » وأمى على حياته التى لم يتح له التتع 
ها ؛ وكان يدقع إلى فكرة الوت دفما عنيقا » ويقسز على 
الاستغراق فا بقوة شيطانية ... 'وحدثة قلبه الرعديد بأن 
نهايقه حت » فمظف رأسه إلى الرآة وأدام النظر إلى وجهه »> 
فيل إليه أنه يحتقن يالدم الفاسد ؛ ولكن كان ما بزال عتفظ) 
بنشارة الحياة وأثرالسيذة الآخذة فى الاتحلال » فألى عليه نظرة 
آسبقة حربنة ء انعا يودع آخر صررة للحياة والصحة عالقة به ... 
ثم أدار رأسه انط » وأسامه القنوط إلى الاستسلام » وأسله 
الاستسلام إلى الاستهانة » ولاذ مها من مخاوفه » :وقال لنفسه 
علام الحوف والذعى ؟ الوت آت لا ریب فيه » إن ل يكن الوم 
فندا ... هو الهاية الحترمة على أية حال لهزلة الحياة ... وماذا 
يشيره أن يقصر دوره فى هذه الهزلة ؟ فلمل فى قصره اختزالاً 
لآلام مروعة . على أن تعزيه لم يدم طويلا . . . وألحت على قلبه ' 
الآلام صرة أخرى ... فذكر آماله وأطاعه فى اليد والثروة » 
وارتسمت على شفتيه لهذه الذكرى ابتسامة صريرة ساخرة .. 
وشمر بامتماض يفوق الوسف ... وذكر الفلائين قرعا الى 
طرب لا فرحا قبل حين قصير : فازداد امتماشه » ولمن رزقه 
الذى يناله من أيد شحيحة » لا تفرط فيه حتى بنهز ما الرض » 
فتراخى عن الشن به » ولمن النظام الذى يجمل سمادة القوم 
منوظة ببأساء آخرين ... با لما من عبنة مخيفة » يستمد رجالا 
حيانهم من النفوس الريظة كالجرائيم سواء بسواء ... وسخر 
فى ذعىء وتشاؤمه من الإنسانية والتشحية والزحة» تلك الألفاظ 
السماء التى حةظها عن ظهر قلب ولم خلج له فى شعور قط ... 


م الزمالة 





فهو ل يشصّر أبد] لنير اليد والثروة 0 ول يتصور ساعة أنه ببلنهما 
بير معونة الرض ... قمبده وهو لا يدرى » ونصبه آم 
يقدم له القرابين البشرية كبمل القديم » حتى سقط هو خا 
قرباناً له » فأى حياة هذه ؟ ... وذكر أيضاً فى هذيانه وتشاؤمه 
قروياً إسيظ] عرض له فى الميادة المارجية لقصر الميني » وكان 
يكشف على حلفه » فأصرء أن يفقح فه ... وكان كلا 
ا برتجف الرجل السافج ويذاق فه » وتكرر ذلك 
منه حتى اشتد بة الق » وكان رهق الأعصاب من كثرة 
العمل » فضرب جبين القروى بالجهر » فشجه وأسال دمه ... 
وقد أسف لذلك حت ولكن أسفه لم يخفف عن الرجل شيا ... 
وذكرته هذه الحادثة عا بقع خلف جدران قصر المينى من أعمال 
القسوة التى تفزع من وما النفوس البشرية » فذكر أنه تكاسل 
عة عن إجراء عملية لمريض » لأنه كان أجرى هذه المملية 
عات عديدة بنجاح ؛ فل يشةر بحاجة إلى رين جديد . وأسودت 
الدنيا فى عينيه » وعافت نفسه كل شىء فى تلك الساعة البيقة 

ثم سمع وقع أقدام فى الردهسة وسوت الثرجج يحادث 
الدكتور » فتمشت فى أعصابه موجة نجاط ونلى يؤساوسه» 
وفزع إلى القادم بأمل جديد » ودءا ربة بوت مهدج قال 2 
۵ آہ يارب » خن بیدی ! هبنى حیانی مء ثانية » هب التائ 
أشرف ما فى نفسى حتى الوت » 

وما انتعى مرن دعالہ حتی برز اتور مبجت من باب 
الحجرة وهو يقول بصوت صاتفع : مساء امير ياد كتور . مالك ؟ 











فقال الشاب سبدوء وإنكان فى الحق أأصبت ! 
ففحصه الدكتور بمينين نافذتين وأصابمه تغتم الحقيبة » 
ثم قال : لملها أنفاونزا 


فقال بيأس : كلا ٠٠۰‏ لا أشكو زكاماً ولا صداعاً .. 
- ولكنك 51 ك تسب أ فقدان شهية فى هذه الأيام .. 


ألي س كذلك ؟ ! 
وتفكر الشاب قليلاً متحيرا ثم تم قائلاً : حرارق فظيمة ... 
إلى شمر بالرض شموراً غيفا .. 


هل قست المرارة 15 
فمجب كيف فاته ذلك » وهن رأسه نفيا ولاذ بالصمت ؟ 
فابنسم الكتور ببجت ابتسامة ساخرة » ودنا منه والترمومتر 


فى يده » ثم وضمه فى فه وانتظر هدبة » ثم أخذه ثانية ورقمه 
إلى مستوى عينيه » ونظر إلى وه الشاب رافماً حاجبيه وقال 
بساظة : حرارتك طبيضية ... أنظر 1 

وقرأ الشاب الترمومتر وهو لا يصدق عينيه » وجس خده 
ثم قال: هذا تجيب ! خدى ما يزال ملتهبا .كيف هبظت الهرارة؟ 

وأنى افكتور بسماعة وطلب إليه أن يفك أزرار الجاكتة 
ففمل ؛ ووقع بضر الرجل على الفانلا فبدت على وجهه الدمشة 
وصاح بسرعة وهو يشير إلا قثا : « انظر ! » 

فأحنى الشاب رأسه ناظراً إلى الفانلا فرأى فوق القاب 
دائرة مسودة من أثر احتراق خفيف . فاستولت عليه الدهشة 
وجلس فى فراشه وهو ينساءل : « ما لدی سنع بى هذا 1 

فضحك ال كثور بسوت ءال وقال : « ها أنت ذا تكشف 
جى جديدة يا دكتور !» . وخطرت للشاب فكرة فالتفت 
إل الشجب وقفز من الفراش وانجه تحوها ووضع يده فى جيب 
الجاكفة الأعلى متناولاً غليونه » وخص اليب بمينيه فرأى 
آثار الغ الذى أ كل البطانة وحرق القميص وأثر هذا التأثير 
ف القانلاء ووقنيا ہہ تبکا ينظر إلى الكتور بعينين تسألان 
السفح الؤقد أحش بزارة جديدة هى حرارة المجل والارتباك 

5اا العاب غه وحیدآ عة أخرى » وكان 
ما تزال تعلو شقتيه ابتسامة الارتباك والخجل ولكنه كان بحس 

بفبطة وسلام » وكان قلبه يشكر الله الذي وهبه حياتهصرة أخرى 

وبر الشاب بوعده وام أن یکون إنسانا قبل كل شی 
وعاد إلى عمله تنبض ف قلبه أشرف المواطف وأنبلها » وكان 
ين أنه سیم مد للتجارب لا يتكص على عقبيه مهما امتد به الزمن» 
ولكن وا أسفاه إن انقضاء الليل والم ار ينسى » ومن ينغمر 
فى الدنيا يذهل عن نفسه » وللحياة جلبة تبتلع سات الشمير » 
فقد أخذ يتنامى محنته ودعاءه ووعده حتى سی وم بعد بذک 
إلا عله ومستقيله وآماله وأطاعه ء ثم ارتد إلى ماکان عليه » 
وكانت تلك الأيام الفلائل فى حياته كهدوء البحر الذى يسفو 
سس جد اسه مدا 
قیرتی ويزبد وتعلو أمواجه كالجبال . ولمله لا يذكر هذه الحادثة 
الآن إلا کدعابة يتندر بها ويتقصها على سحبه إذا دعا داعي الحديث 
أو السمر! بيب فرظا 
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